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الافتتاحية
مصر والسودان.. التغيير في الإطار الاستراتيجي

مــع العــام 2021 فــإن دوريــة “تقديــرات مصريــة” تســتمر فــي تقديراتهــا أن الإطــار الــذي تتحــرك فيــه الدولــة يقــوم علــى قدميــن؛ الأولــى: 

ــة والعســكرية.  ــة بأبعادهــا المختلفــة السياســية والاقتصادي ــذي يرفــع مــن قــدرات “القــوة” المصري ــق ال ــاء الداخلــي، والإصــاح العمي البن

الثانيــة: حمايــة الأمــن القومــي المصــري عبــر الســعي لتحقيــق الاســتقرار فــي منطقــة الشــرق الأوســط، وتأميــن الحــدود المصريــة المباشــرة، 

وحمايــة المصالــح المصريــة العليــا فــي العلاقــات مــع دول الجــوار المباشــر.

خــال الســنوات الماضيــة، نجحــت مصــر -بصبــر وإصــرار- فــي قهــر الإرهــاب والتضييــق عليــه فــي ســيناء والمــدار الشــمالي الشــرقي، وبنــاء 

منتــدى غــاز البحــر الأبيــض المتوســط لبنــاء إطــار تعاونــي يُعنَــى بالتقــدم الاقتصــادي، ومعــه تطويــع الصــراع العربي-الإســرائيلي، مــع وجــود 

الأردن، وفلســطين، وإســرائيل، فــي إطــار اســتراتيجي واحــد. وكانــت مصــر قــد حققــت إطــارًا تعاونيًــا آخــر فــي شــرق مصــر، مــن خــال تخطيــط 

الحــدود البحريــة مــع الســعودية. وخــال الشــهور القليلــة الماضيــة، فــإن مصر نجحت في تحقيــق تقدم كبير في الأزمة الليبيــة بالتعاون مع دول 

عربيــة أخــرى، والاتحــاد الأوروبــي، فــي وضــع الدولــة الليبيــة علــى أول طــرق حل أزمتها بتشــكيل مجلس رئاســي وحكومة، وذلــك لتكون الخطوة 

الأولــى علــى طريــق إعــادة بنــاء الدولــة الوطنيــة. حققــت هذه التطــورات في غرب مصر خفوتًا في النفوذ التركــي، ووضعت قاعدة تراجع لقوى 

ا في المســتقبل القريب. ا واســتراتيجيًّ ا واقتصاديًّ الإرهاب والمرتزقة، ومهدت لأســس تعاون عميق بين مصر وليبيا يمكن البناء عليه سياســيًّ

تهديدات الجنوب

دة أولً مــن قبــل الســودان التــي كانــت محكومــة بنخبــة عســكرية ومدنيــة قوامهــا  ــا مهــدَّ ــح المصريــة العلي فــي جنــوب مصــر كانــت المصال

ــا أن  الإخــوان المســلمون، وبقيــادة “عمــر البشــير”، حيــث لــم تكــن مواقــف تلــك النخبــة فــي العمــوم لا صديقــة ولا شــقيقة لمصــر. وثانيً

إثيوبيــا بــدأت تخــط فــي بنــاء “ســد النهضــة” وفــرض بنائــه وتشــغيله علــى مصــر وســط مخطــط يســعى إلــى تغييــر التــوازن “الجيوسياســي” 

ــل ذلــك تهديــدًا لحقــوق مصــر التاريخيــة فــي ميــاه النيــل، ومعهــا تهديــد حدودهــا الجنوبيــة  فــي شــرق إفريقيــا والقــرن الإفريقــي. وقــد مثَّ

بالادعــاء ضــد الحــدود المصريــة الســودانية، حســب مــا رســمها خــط عــرض 22 التاريخــي.

هــذا التهديــد جــرى عليــه عــددٌ مــن المتغيــرات الهامــة خــال الســنوات الماضيــة، كان أولهــا توقيــع اتفاقيــة إعــان المبــادئ فــي عــام 2015 التــي 

وضعــت الأســاس لمفاوضــات عادلــة بيــن مصــر والســودان وإثيوبيــا قــادت فــي فبرايــر 2020 إلــى وضــع اتفــاق بوســاطة أمريكيــة كانــت مصــر 

مستعدة للتوقيع عليه، أما إثيوبيا فتراجعت عنه، وهو ما وقفت معه السودان، مما أدى إلى مفاوضات جديدة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.

* د.عبد المنعم سعيد



ثانيهــا أنــه مــع نهايــة عــام 2019 نشــب الحــراك الســوداني الــذي أطــاح بحكــم “البشــير” والإخــوان ممــا أحــدث تغيــرات عميقــة فــي الداخــل الســوداني، 

وعلاقــات الســودان الخارجيــة فــي آن واحــد. وبينمــا بــدأت الســودان فــي مواجهــة حقبــة كاملــة مــن حكــم الإخــوان وآثارهــا الســلبية علــى تماســك الدولــة 

وقدراتهــا الاقتصاديــة، فــإن وضــع الســودان الدولــي تحســن بالتخلــص مــن تهمــة الإرهــاب، وبعقــد اتفــاق للســام مــع إســرائيل. وثالثهــا أنــه بعــد درجــة 

مــن التجبــر الإثيوبــي فــي مفاوضــات الســد ظهــر منــه إصرارهــا علــى المــلء الأول للســد فــي يوليــو الماضــي، فــإن إثيوبيــا مــا لبثــت أن واجهــت حربًــا 

داخليــة مــع إقليــم “التيجــراي” فاتحــة لصــراع طويــل المــدى ســوف تكــون لــه آثــاره علــى الدولــة الإثيوبيــة خــال الفتــرة المقبلــة. وكأن ذلــك لــم يكــن كافيًــا، 

حيــث أخــذت إثيوبيــا فــي التحــرش بالحــدود الدوليــة للســودان مــع إثيوبيــا، رافعــة ذات الحجــج التــي رفعتهــا فيمــا يخــص الســد، وهــو أن الحــدود بيــن إثيوبيــا 

والســودان قامــت علــى أســاس مــن اتفاقيــات اســتعمارية غيــر مشــروعة، متجاهلــة فــي ذلــك أن ذلــك هــو مــا قامــت عليــه حــدود الــدول الإفريقيــة بمــا 

فيهــا تلــك الإثيوبيــة فــي كل الأوقــات.

زيارة مفصلية

ضمــن هــذه المتغيــرات كلهــا جــاءت زيــارة الرئيــس “عبدالفتــاح السيســي” للســودان مؤخــرًا لكــي تحقــق تقدمًــا كبيــرًا فــي الإطــار الاســتراتيجي المصــري 

فــي جبهتــه الجنوبيــة. لــم يحــدث ذلــك فجــأة، وإنمــا كمــا حــدث مــع الجبهــة الغربيــة فــي ليبيــا تــم مــن خــال عمليــة جراحيــة دقيقــة كانــت لهــا أبعادهــا الحرجــة. 

كان فيهــا الكثيــر مــن الصبــر والجلــد للتعامــل مــع الســودان تحــت حكــم “البشــير” بســماته الإخوانيــة فــي الوقــت الــذي كان فيــه عونًــا علــى مصــر بالتحالــف 

مــع إثيوبيــا، كمــا كان فيهــا الكثيــر مــن الأصالــة عندمــا حرصــت مصــر دائمًــا علــى مــد يــد التعــاون مــع الســودان وتقديــم العــون لــه فــي أوقــات صعبــة 

للحــراك الســوداني الــذي شــمل عناصــر معاديــة لمصــر وذات علاقــات وثيقــة بإثيوبيــا.

كان هنــاك الكثيــر مــن الحكمــة عندمــا مــدت مصــر الســودان بالكهربــاء وأشــكال مختلفــة مــن التعــاون الــذي تحــدده روابــط الجــوار والعروبــة والأخــوة التاريخيــة 

والمصلحــة المشــتركة. كانــت المتغيــرات التــي جــرت فــي إثيوبيــا، والعلاقــات الإثيوبيــة الســودانية، كاشــفة عــن أطمــاع إثيوبيــة ليــس فقــط فــي ميــاه 

ــر مــن  ــة تعانــي الكثي ــة الإثيوبي ــى مــا هــو أعمــق، وهــو أن الدول ــل، وإنمــا أيضًــا فــي الأراضــي الســودانية. هــذا الكشــف فــي الحقيقــة يشــير إل الني

الضعــف الشــديد الــذي تحــاول تغطيتــه مــن خــال ســلوكيات عدوانيــة خارجيــة.

ــر الإيجابــي فــي الإطــار “الجيوســتراتيجي”  ــدأ مســيرة مــن التغيي ــه تب ــاح السيســي” إلــى الســودان علــى النحــو الــذي تمــت ب ــارة الرئيــس “عبدالفت زي

المصــري. فهــو مــن ناحيــة، يقفــل الدائــرة الحدوديــة الجنوبيــة ويقــود العلاقــات المصرية-الســودانية إلى الإطار الممتــد إلى البحر الأحمــر وإطاراته الأمنية 

والاســتراتيجية. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن إحيــاء العلاقــات المصرية-الســودانية التاريخيــة مــن المحتــم أنــه يحقــق عوائــد اقتصاديــة مشــتركة للطرفيــن. ومــن 

ناحيــة ثالثــة، فــإن التقــارب المصري-الســوداني يقــدم لقلــب معــادلات العلاقــات المصريــة الســودانية الإثيوبية رأسًــا على عقب. وبعــد أن كانت العلاقات 

تقــوم علــى مــا يشــبه التحالــف الإثيوبي-الســوداني فــي مواجهــة مصــر فيما يخص الســد الإثيوبي، حيث كانت الحكومة الســودانية تؤكــد دومًا على أنها 

تلعــب دور “الوســيط” فــي الأزمــة، فإنهــا باتــت الآن علــى إدراك تــام بأنهــا فيمــا يتعلــق بالســد فــإن ضــرر الســودان لــن يقل عــن الأضرار المحتملــة لمصر. 

بــل إن لإثيوبيــا أطماعًــا مباشــرة فــي الأراضــي الســودانية. هــذا الوضــع الجديــد مــن الناحيــة المصرية لا يقرب مصر من الســودان فقط، وإنمــا من الحدود 

الإثيوبيــة أيضًــا. مثــل ذلــك ومــع الجهــود المصريــة مــع الــدول الإفريقيــة والإدارة الأمريكيــة الجديــدة، فضــاً عــن الاتحــاد الأوروبــي والأمــم المتحــدة، ومــا 

لمصــر مــن مطالــب عادلــة؛ كل ذلــك يعطــي مصــر قــدرات دبلوماســية وسياســية كافيــة لكــي تدفــع إثيوبيــا نحــو اتفاقــات عادلــة مــع مصــر والســودان معًــا.

بغــضّ النظــر عــن رؤيــة العلاقــات المصرية-الســودانية مــن زاويــة الحــدود الجنوبيــة لمصــر والعلاقــات مــع إثيوبيــا، فــإن الاهتمــام المصــري بالســودان 

خــال المرحلــة المقبلــة لــه مــا يبــرره فــي إطــار علاقــات مصــر الإقليميــة. فالســودان لــم يخــرج بعــد تمامًــا مــن المرحلــة الإخوانيــة، ولا يــزال “الحــراك” 

فيــه يضغــط بشــدة علــى الأوضــاع الداخليــة الاقتصاديــة، ويبــث فيهــا الكثيــر مــن الضغــوط الإقليميــة فــي دارفــور وأقاليــم أخــرى. ولمــا كانــت الســودان 

تمــر بــآلام كثيــرة ناجمــة عــن عمليــات الإصــاح، فــإن الخبــرة المصريــة ســوف تكــون مفيــدة وطازجــة. مثــل ذلــك يتطلــب علاقــات كثيفــة علــى مســتويات 

متعــددة كانــت زيــارة الرئيــس “السيســي” هــي الفاتحــة فيهــا، ولا بــد أن يعقبهــا الكثيــر.

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية
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إدارة »بايدن«
واستعادة التحالف عبر الأطلسي

فرنسا والإسلام السياسي..
إجراءات رادعة

تراجــع  مرحلــة  ترامــب”  “دونالــد  الســابق  الرئيــس  حكــم  فتــرة  مثّلــت 
الواضــح  الهــوة  اتســاع  إلــى  بالنظــر  الأطلســي  عبــر  العلاقــات  فــي 
اعتبــار  إلــى  التحليــات  أغلــب  اتجهــت  لــذا،  الأطلســي.  جانبــي  علــى 
الصــدع  لــرأب  الحقيقيــة  الدفعــة  بمثابــة  بايــدن”  “جــو  الرئيــس  فــوز 
عبــر الأطلســي، إذ أكــد “بايــدن” أثنــاء مشــاركته فــي مؤتمــر ميونــخ 
عبــر  التحالــف  عــادت.  “أمريــكا  أن  الماضــي  فبرايــر  فــي  للأمــن 
الأطلســي عــاد، وواشــنطن مصممــة علــى العمــل مجــددًا مــع أوروبــا”.

أثــارت الحكومــة الفرنســية حالــة مــن الجــدل علــى خلفيــة تعاملهــا مــع 
التــي تتجلــى  العوامــل  ملــف الإســام السياســي، نتيجــة عــدد مــن 
صورتــه  فــي  الديــن  بيــن  للعلاقــة  الدقيــق  تحديدهــا  عــدم  فــي 
لهــذا  إدارتهــا  علــى  انعكــس  مــا  وهــو  والمجتمــع،  الأيديولوجيــة، 
الملــف نتيجــة اختــاط المفاهيــم، خاصــة مــع اســتمرار تعــرض البــاد 
ــن. ــة التــي قــام بهــا عــدد مــن المتطرفي ــداءات والهجمــات الإرهابي للاعت

تقديرات مصرية 
دورية نصف شهرية

السنة )2( - العدد )21( - 15 مارس 2021
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إدارة »بايدن« واستعادة 

التحالف عبر الأطلسي

مثّلــت فتــرة حكــم الرئيــس الســابق “دونالــد ترامــب” مرحلــة تراجــع فــي العلاقــات عبــر الأطلســي 
التحليــات  أغلــب  اتجهــت  لــذا،  الأطلســي.  جانبــي  علــى  الواضــح  الهــوة  اتســاع  إلــى  بالنظــر 
الأطلســي،  عبــر  الصــدع  لــرأب  الحقيقيــة  الدفعــة  بمثابــة  بايــدن”  “جــو  الرئيــس  فــوز  اعتبــار  إلــى 
“أمريــكا  أن  الماضــي  فبرايــر  فــي  للأمــن  ميونــخ  مؤتمــر  فــي  مشــاركته  أثنــاء  “بايــدن”  أكــد  إذ 
أوروبــا”. مــع  مجــددًا  العمــل  علــى  مصممــة  وواشــنطن  عــاد،  الأطلســي  عبــر  التحالــف  عــادت. 

* الشيماء عرفات  * مها علام
باحثان ببرنامج العلاقات الدولية 

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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علاقات متأرجحة

• الســوفيتي، 	 الاتحــاد  ســقوط  أعقــاب  فــي 
تراجعــت حماســة واشــنطن فــي دعــم المشــروع 
الأوروبــي تدريجيًــا، وانصــرف اهتمامهــا تجــاه 
قضايــا أخــرى، كالحــرب علــى الإرهــاب، التــي 
ظهــر فــي خضمهــا خلافــات بارزة بيــن الطرفين، 
تمثّلــت فــي رفض ألمانيا وفرنســا لغــزو العراق 
عــام 2003، وعليــه اتجهت العلاقات نحو الفتور. 
ثــم مثّــل وصــول “بــاراك أوبامــا” للحكــم، بعــد 
ــرة رئاســة “جــورج بــوش الابــن”، أمــاً فــي  فت
ترميــم محتمــل للعلاقــات عبــر الأطلســي، لكــن 
مــا حــدث هــو اتجــاه “أوبامــا” لتبنــي النهــج ذاتــه، 
إذ اعتبــر أوروبــا منطقــة مســتقرة ليســت بحاجــة 
إلــى المســاعدة الأمريكيــة، لــذا باتــت الأولويات 
نحــو  لواشــنطن  الأساســية  الجيوسياســية 
آســيا، وأمريــكا اللاتينيــة، والشــرق الأوســط.

• اســتكمل الرئيــس “دونالــد ترامــب” مــا بدأتــه 	
إدارة ســلفه، وهــو مــا يتوافــق مــع مــا صــرّح 
بــه “جيــرارد أرو”، الســفير الفرنســي الســابق 
بواشــنطن، مــن أن انعزاليــة “ترامــب” القوميــة 
انحرافًــا، كونهــا متجــذرة بعمــق فــي  ليســت 
شــك واشــنطن التاريخــي في التــورط الأجنبي. 
وبالرغــم ممــا تتجه إليه بعض التحليلات بالتأكيد 
المتحــدة  الولايــات  رؤســاء  معظــم  أن  علــى 
عــدم  علــى  علقــوا  أيزنهــاور”  “دوايــت  منــذ 
ــن بنصيبهــم العــادل؛  وفــاء حلفائهــم الأوروبيي
سياســة  إلــى  اللــوم  ل  حــوَّ “ترامــب”  أن  إلا 
عمليــة مســتندًا إلــى مقيــاس 2 فــي المائــة 
ضــد الحلفــاء. وارتباطًــا بمــا ســبق، يتضــح أن 
إدارة “ترامــب” ســاهمت فــي تصــدر عــددٍ مــن 
ــر الأطلســي،  ــة للعلاقــات عب ــا الخلافي القضاي
أبرزهــا: الإنفــاق الدفاعــي علــى حلــف الناتــو، 
وقضايــا المنــاخ والاقتصــاد الأخضــر، والحــرب 
التجاريــة مع الصين، والاتفــاق النووي الإيراني، 
والنظــام الدولــي والتعدديــة، والموقــف مــن 

روســيا والصيــن، ودعــم الشــعبوية.

• الديمقراطيــة 	 “بايــدن”  إدارة  وصــول  مــع 
لســدة الحكــم ارتســمت بعــض ملامــح التحســن 
وخصوصًــا  الأطلســي،  عبــر  العلاقــات  فــي 
الــذي  الســلبي  الخطــاب  عــن  التخلــي  مــع 
إلــى  إضافــة  أوروبــا،  تجــاه  “ترامــب”  تبنــاه 
ــة بشــأن بعــض  ــد مــن المشــاركة الإيجابي المزي
العــودة  خــال  مــن  المنــاخ  كتغيــر  الملفــات، 
أشــكال  وتبنــي  للمنــاخ،  باريــس  لاتفاقيــة 
البيئيــة،  القضايــا  حــول  التعــاون  مــن  جديــدة 
النظيفــة والنمــو الأخضــر. التكنولوجيــا  مثــل 

• “الناتــو”، 	 مؤيــدي  أشــد  مــن  “بايــدن”  يُعــد 
واصفًــا إيــاه بـ”أهــم تحالــف عســكري فــي تاريــخ 
العالــم”، محــذرًا مــن ســعي روســيا لإضعافــه، 
ــا  ــد أيضً ــي. كمــا يؤك ــاد الأوروب وتقســيم الاتح
علــى قيمــة التعدديــة، بمــا فــي ذلــك إعــادة 
ومنظمــة  المتحــدة،  الأمــم  مــع  الانخــراط 
التجــارة العالميــة، ومنظمــة الصحــة العالميــة، 
التحالفــات  خــال  العمــل مــن  مؤكــدًا أهميــة 
“بايــدن”  ويبــدي  العالميــة.  والمؤسســات 
أوروبــا  مــع  للتعــاون  أكبــر  اســتعدادًا  كذلــك 
التنمويــة،  المســاعدات  مثــل:  قضايــا،  فــي 
وتعزيــز الديمقراطيــة، وعمليــة الســام فــي 
ــل إدارة  ــرض أن تمي الشــرق الأوســط. كمــا يفت
ــة التعريفــات  “بايــدن” إلــى حريــة التجــارة، وإزال
فــي  التعــاون  وكــذا  الأوروبــي،  الاتحــاد  عــن 
إصــاح النظــام التجــاري العالمي والحفــاظ عليه.

• ــذي 	 ــي ال ــووي الإيران ــف الن ــق بالمل فيمــا يتعلّ
مثّــل أحــد أبــرز الملفــات الخلافيــة أثنــاء إدارة 
ســلفه، قــال “بايــدن” خــال مؤتمــر ميونــخ، 
فــي  الانخــراط  لإعــادة  “مســتعدة  إدارتــه  إن 
المفاوضــات”، مشــددًا علــى ضــرورة التعامــل 
للاســتقرار  المزعزعــة  طهــران  أنشــطة  مــع 
فــي الشــرق الأوســط، بالتعــاون مــع الشــركاء 
الأوروبييــن. وكــذا ألغــت إدارة “بايــدن” فــي 
إعلانًــا  الأمــن،  مجلــس  إلــى  وجهتهــا  رســالة 
أحاديًــا أصــدره “ترامــب” فــي ســبتمبر الماضي 
إيــران. علــى  العقوبــات  فــرض  إعــادة  حــول 
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• حقيقــة 	 إغفــال  يمكــن  لا  الصينــي:  التهديــد 
مــن  مخاوفهمــا  فــي  يشــتركان  الطرفيــن  أن 
الدولــة  وزيــر  صــرّح  وأن  ســبق  إذ  الصيــن، 
الفرنســي للشــئون الأوروبيــة “كليمــان بــون” 
بأنــه “علــى الرغــم مــن عــدم مشــاركة بروكســل 
بنفــس الأســلوب والطريقــة؛ إلا أن بروكســل 
لديهــا تحليــل مماثــل لواشــنطن عندمــا يتعلــق 
الأمــر بموقــف الصيــن العدوانــي المناهــض 
تدخــات  اتســاع  فــإن  وعليــه،  للمنافســة”. 
الصيــن عالميًــا، لا ســيما مــع اتجاههــا لتنفيــذ 
يعنــي  واحــد”،  طريــق  واحــد  “حــزام  مبــادرة 
مــن  الرغــم  وعلــى  الغربيــة.  الروايــة  انحصــار 
ــي أراد إرســال  ــدو أن الشــريك الأوروب ــك، يب ذل
عــن  الإعــان  عبــر  لواشــنطن  حازمــة  رســالة 
“الاتفــاق الشــامل بشــأن الاســتثمارات” مــع 
تتــم  أن  إلــى  مبدئيًــا  يــزال  لا  لكنــه  الصيــن، 
ــذ. ــز التنفي ــه، وقــد لا يدخــل حي المصادقــة علي

حدود التقارب

• ــر 	 ــدن” إزاء العلاقــات عب ــة إدارة “باي برغــم مرون
الــذي  المنحــى  إغفــال  يمكــن  لا  الأطلســي، 
تســير فيــه العلاقــات بيــن الطرفيــن تاريخيًــا، 
الاهتمــام  تواضــع  مــن  حالــة  شــهد  والــذي 
ومطالبتــه  الأوروبــي،  بالشــريك  الأمريكــي 
وجــود  أيضًــا  بذلــك  ويرتبــط  الأعبــاء.  بتحمــل 
مفهــوم  حــول  الأوروبييــن  بيــن  انقســامات 
تعنيــه  ومــا  الاســتراتيجية”  “الاســتقلالية 
وزيــرة  وصفــت  فقــد  الأطلســية،  للعلاقــات 
الدفــاع الألمانيــة “أنجريــت كرامــب كارينبــاور” 
ــدم  ــى ع ــة إل ــا”، لافت ــه “وهمً ــر بكون هــذا الأم
القــدرة علــى “اســتبدال الــدور الحاســم لأمريــكا 
كمــزود للأمــن”، وهــو مــا اختلــف معــه الرئيــس 
الفرنســي “إيمانويــل ماكــرون”، مجــادلً بــأن 
واشــنطن لــن تحتــرم الأوروبييــن إلا إذا كانــوا 
“يتمتعــون بالســيادة فيمــا يتعلــق بدفاعهــم”.

• الأمريكية-الأوروبيــة، 	 العلاقــات  إلــى  بالنظــر 
قــد  رئيســية  عوامــل  خمســة  وجــود  يتضــح 
تســاهم فــي تعزيــز روح التحالــف الاســتراتيجي 

جانبــي الأطلســي: علــى 

• الخلافــات 	 مــن  فبالرغــم  العلاقــات:  أهميــة 
التــي تظهــر بيــن حيــن وآخــر بيــن الطرفيــن، 
أن  إلا  “ترامــب”؛  إدارة  ظــل  فــي  ســيما  لا 
هنــاك إدراكًا متبــادلً لأهميــة العلاقــات لــكلا 
الجانبيــن. يتضــح ذلــك فــي تأكيــد اســتراتيجية 
أهميــة  علــى   ،2018 لعــام  الوطنــي  الدفــاع 
ــز  ــع التركي ــا، م ــادئ، وأوروب ــط اله آســيا، والمحي
الصيــن  مــع  التنافــس  علــى  خــاص  بشــكل 
الصاروخــي  الدفــاع  خطــة  وكــذا  وروســيا، 
المحدثــة التــي صــدرت عــام 2019، التــي تؤكــد 
علــى اســتخدام التقنيــات الجديــدة والأنظمــة 
الفضائيــة لحمايــة الولايــات المتحــدة وحلفائهــا.
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• اســتراتيجية 	 وضــع  إن  الســيبراني:  التهديــد 
مشــتركة عبــر الأطلســي للفضــاء الســيبراني 
ــا، لعــددٍ مــن الأســباب، أبرزهــا:  ــر إلحاحً ــات أكث ب
اتجاه العالم إلى ممارســة أنشــطته الاقتصادية 
وإدارة البنــى التحتيــة عبر الإنترنت لا ســيما في 
أعقــاب جائحــة كورونــا، إضافــة إلــى الاعتمــاد 
بطريقــة  الاصطناعــي  الــذكاء  علــى  المتزايــد 
ســتزيد مــن القــدرة علــى اســتخدام )وإســاءة 
اســتخدام( البيانــات الشــخصية، ممــا يشــكل 
علــى  عــاوة  والحريــة،  للديمقراطيــة  تهديــدًا 
الســيبراني  للفضــاء  العدوانــي  الاســتخدام 
الجهــود  وبرغــم  والصيــن.  روســيا  قبــل  مــن 
المشــتركة التــي يبذلهــا الطرفــان داخــل أروقــة 
“الناتــو”؛ إلا أن الحاجــة باتــت ملحــة لتعميــق 
يتعلــق  مــا  وبالأخــص  الســيبراني،  التعــاون 
“هــواوي”. ومواجهــة   G5 الخامــس  بالجيــل 

• التداعيــات 	 خضــم  فــي  الجائحــة:  تداعيــات 
علــى  كورونــا  لجائحــة  الهائلــة  الاقتصاديــة 
تنخفــض  أن  يتوقــع  الأطلســي،  جانبــي 
ــة  ــار الجانبي ــارة فــي الســلع، إلا أن أحــد الآث التج
الناجــم عنهــا هــو عــدم  الإيجابيــة للانكمــاش 
اتجــاه واشــنطن لفــرض المزيــد مــن الرســوم 
ــر  ــى المــدى القصي ــي عل ــاد الأوروب ــى الاتح عل
خوفًــا مــن تفاقــم الأزمــة الاقتصاديــة. ومــن 
ــن النظــر إليهــا فــي هــذا  ــي يمك الشــواهد الت
الإطــار، إعــان الاتحــاد الأوروبــي وواشــنطن، 
فــي أغســطس الماضــي، عــن أول تخفيضــات 
تفاوضيــة فــي الرســوم الجمركيــة منــذ أكثــر 
علــى  التشــجيع  عــن  فضــاً  عقديــن.  مــن 
للحيلولــة  المتضــررة  الأوروبيــة  الــدول  دعــم 
ــورو  ــا حــدث بعــد أزمــة منطقــة الي ــرار م دون تك
أصــول  علــى  الصيــن  اســتحوذت  عندمــا 
اليونانــي. “بيرايــوس”  مينــاء  مثــل  رئيســية 

• ــد الروســي: فعلــى الرغــم مــن انحصــار 	 التهدي
الشــيوعية؛  صورتــه  فــي  الروســي  التهديــد 
ــه مــن  ــا بطريقــة قــد تجعل ــزال قائمً ــه لا ي إلا أن
المحفــزات علــى تعزيــز العلاقــات الأطلســية، 
فلطالمــا مثّــل التنســيق بيــن بعــض القــوى 
الأوروبيــة وروســيا ســببًا للخــاف الأمريكــي 
مدخــاً  أيضًــا  يمثــل  قــد  أنــه  إلا  الأوروبــي، 
إن  حيــث  الغربــي،  التحالــف  لتعميــق  مناســبًا 
اســتمرار الحالــة العدائيــة بيــن أوروبــا وروســيا 
تعنــي اســتمرار حاجــة أوروبــا للأمــن الأمريكــي. 
وعليــه، يتضــح أن واشــنطن لا تــزال تواصــل 
ــي علــى  ضغوطهــا لتقليــص الاعتمــاد الأوروب
الغــاز الروســي، فارضــةً عقوبات على الشــركات 
 ،”Nord Stream 2“ مشــروع  فــي  العاملــة 
مــع ســعيها للإبقــاء علــى أجــواء الحــرب البــاردة 
بالاعتمــاد علــى مفاهيــم مثــل “الردع النــووي”.
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فرنسا والإسلام السياسي.. 

إجراءات رادعة

أثــارت الحكومــة الفرنســية حالــة مــن الجــدل علــى خلفيــة تعاملهــا مــع ملــف الإســام السياســي، 
نتيجــة عــدد مــن العوامــل التــي تتجلــى فــي عــدم تحديدهــا الدقيــق للعلاقــة بيــن الديــن فــي صورتــه 
الأيديولوجيــة، والمجتمــع، وهــو مــا انعكــس علــى إدارتهــا لهــذا الملــف نتيجــة اختــاط المفاهيــم، خاصــة 
ــن. ــدد مــن المتطرفي ــا ع ــام به ــي ق ــة الت ــداءات والهجمــات الإرهابي ــاد للاعت ــع اســتمرار تعــرض الب م

* آية عبدالعزيز
باحث بوحدة الدراسات الأوروبية

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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اختلاط المفاهيم

• الفرنســية 	 والبحــث  التعليــم  وزيــرة  صرّحــت 
“فريديريــك فيــدال”، فــي 14 فبراير الماضي، 
خــال مقابلــة مــع قنــاة CNews التلفزيونيــة، 
بأنهــا ســتطلب مــن المركــز الوطنــي للبحــث 
“اليســار  فــي  تحقيــق  فتــح   CNRS العلمــي 
الإســامي”، حتــى تتمكّــن مــن التمييــز بيــن 
قائلــةً:  الــرأي،  وناشــطي  الأكاديمــي  البحــث 
“أعتقد أن اليســار الإســامي يبتلي مجتمعنا.. 
وأوضحــت  المجتمــع”.  مــن  جــزء  والجامعــة 
آخريــن  إن  يقولــون  الأكاديمييــن  “بعــض  أن 
يمنعونهــم من إجراء البحوث، دون الاستشــهاد 
بحــالات محــددة مــن الظاهــرة التــي وصفتهــا”.

• فــي المقابــل، أصــدر مؤتمــر رؤســاء الجامعــات 	
بيانًــا، فــي 16 فبرايــر الماضــي، أوضــح فيــه أن 
“اليســارية الإســامية ليســت مفهومًا صحيحًا، 
ولكنهــا فكــرة زائفــة نحــاول عبثًــا أن نقــدم لهــا 
حتى تلميحًا لتعريف علمي”. فيما نشر المركز 
الوطنــي للبحــث العلمــي بيانًــا فــي الشــهر 
ــه أن “اليســار الإســامي هــو  ــد في نفســه، أك
شعار سياسي لا يتوافق مع أي واقع علمي”، 
ــح  ــذا المصطل وأن “الاســتغلال السياســي له
للمعرفــة”. المؤســف  للاســتغلال  رمــز  هــو 

• ســبق ذلــك اســتخدام “جــان ميشــيل بلانكيــر” 	
-وزيــر التعليــم- لهــذا المصطلــح فــي أكتوبــر 
ــث حــذر مــن أن “اليســار الإســامي  2020؛ حي
الأكاديميــة  الأوســاط  فــي  فســادًا  يعيــث 
الفرنســية”. تزامــن ذلــك مــع اتهــام “جيرالــد 
“فرنســا  حــزب  الداخليــة-  -وزيــر  دارمانيــن” 
الأبيــة” “بأنــه أصبــح الآن مرتبطًــا باليســارية 

الجمهوريــة”. تدمــر  التــي  الإســامية 

• تأتــي هــذه التصريحــات فــي ســياق الإجــراءات 	
التــي اتخذهــا الرئيــس الفرنســي “إيمانويــل 
 2020 أكتوبــر   2 فــي  إعلانــه  منــذ  ماكــرون” 

ـــالمشروع  اســتراتيجيته لمواجهــة مــا أســماه 
الإســاموي”،  “الانفصالــي  السياســي 
بديــاً  أيديولوجيًــا  مشــروعًا  يعتبــره  الــذي 
فــي  الجمهوريــة،  ومبــادئ  قيــم  يهــدد 
أيــام  بعــد  باريــس،  بضواحــي  ألقــاه  خطــاب 
باتــي”. “صمويــل  المــدرس  مقتــل  مــن 

تحديات مُتداخلة

• تطــرق “ماكــرون” فــي معالجتــه لأزمة الإســام 	
السياســي فــي فرنســا إلــى عدد مــن التحديات 
المُتناميــة التــي تواجــه الجمهوريــة، وأثــرت على 
نهجــه فــي تعاطيــه مــع هــذه الأزمــة، داعيًــا كافــة 
مؤسســات الدولــة للتعــاون معًــا لمواجهتها عبر 
سياســات أكثــر فاعليــة، مــع تأكيــده علــى حريــة 
والنظــام  الأمــن  احتــرام  إطــار  فــي  المعتقــد 
الاجتماعــي والقوانيــن. ويتمثــل أحــد أســباب 
الأزمــة -وفقًــا لرؤيــة “ماكــرون”- فــي وجــود 
نزعــات جهاديــة تســتند إلــى “تدميــر الآخــر”، 
الأكثــر  يُعــد  الــذي  الخلافــة  مشــروع  مثــل 
تطرفًــا، فضــاً عــن التأثيــرات الخارجيــة التــي 
كان  التــي  المُتطرفــة  الأنمــاط  هــذه  تدعــم 
ثــم تطرفــت. البدايــة  بعضهــا مســالمًا فــي 

• للدولــة 	 الاســتعماري  الماضــي  انعــكاس 
الفرنســية علــى أبنــاء وبنــات المهاجريــن مــن 
أصــول عربيــة أو إســامية. فبالرغــم مــن أنهــم 
لــم يشــهدوا هــذه الفتــرة، إلا أن الاختــالات 
والصدامــات الناجمــة عنهــا لــم يتــم معالجتهــا 
بكفــاءة وفعاليــة، الأمــر الــذي انعكــس علــى 
للجمهوريــة. نشــأة هويــات مغالطــة وكارهــة 

• لــم تكمــن الأزمــة التــي تعانــي منهــا فرنســا 	
فــي  ولكنهــا  المســلمين  أو  العلمانيــة  فــي 
ــه منظــرون  ــح ل ــذي أصب “المشــروع البديــل” ال
يعــادون قيــم الجمهوريــة، لخلــق مجتمــع يتميــز 
بالانعزاليــة يحــارب المســاواة بين البشــر، كما أن 
أيديولوجيتــه تزعــم أن مبادئهــا أعلــى من مبادئ 
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ــدًا لخلــق مجتمــع انفصالــي،  الجمهوريــة، تمهي
خطابــه. فــي  أوضحــه  لمــا  وفقًــا  وذلــك 

إجراءات رادعة

• قيــم 	 لاحتــرام  مبــادئ  “ميثــاق  وضــع 
الجمهوريــة”: إذ أقــرت الجمعيــة الوطنيــة فــي 
ــل  ــا، مقاب ــة 347 صوتً ــر 2021 )بأغلبي 16 فبراي
151 صوتًا، وامتناع 65 عن التصويت( مشروع 
قانــون لتعزيــز مبادئ الجمهورية، كما ســيعرض 
علــى مجلــس الشــيوخ فــي 30 مــارس، يهــدف 
الدينيــة  للجماعــات  الأجنبــي  التمويــل  لمنــع 
والقضــاء  الثقافيــة،  والمراكــز  والمســاجد 
الإنترنــت. علــى  الكراهيــة  خطــاب  علــى 

•  الرقابــة علــى الجمعيــات: فــرض قيود بموجب 	
ــات، أي إذا  ــد علــى عمــل الجمعي ــون الجدي القان
طلبــت أي جمعيــة دعمًــا ماليًــا مــن الحكومــة 
فــا بــد أن تلتــزم بقيــم الجمهوريــة، وإن لــم 
الأمــوال  هــذه  ســحب  ســيتم  ذلــك  تحتــرم 
علــى  حرضــت  إذا  حلهــا  إمكانيــة  مــع  منهــا، 
وقــد  الأفــراد.  بحريــة  والمســاس  العنــف، 
الســلفية،  ســيتي”  “بركــة  جمعيــة  حــل  تــم 
الإســاموفوبيا”  ضــد  “التجمــع  وجمعيــة 
بالتطــرف. لاتهامهــم  الإخــوان  مــن  القريبــة 

• إعــادة النظــر فــي نظــام التعليــم: ســيتم اعتماد 	
التعليــم المدرســي بشــكل إلزامــي بــدءًا مــن 
الســنة الثالثــة، ومنــع التعليــم المنزلــي، علــى 
ــة  ــا، مــع فــرض الرقاب أن يكــون الاســتثناء صحيً
علــى الــدروس المقدمــة والمدرســين، تجنبًــا 
النظــام  خــارج  الموازيــة  المــدارس  لمخاطــر 
التعليمــي التــي يوجــد فيهــا مــا يقــرب مــن 
باســتمرار. أعدادهــم  تتزايــد  طفــل،  ألــف   50

• وقــف اســتقدام الأئمــة: العمــل علــى تدريــب 	
ــال إنشــاء  ــل الأئمــة الفرنســيين مــن خ وتأهي
“مجلــس وطنــي للأئمــة” يكــون مســئولً عــن 
إدارة شــئونهم، والتأكــد مــن عــدم تبنيهــم نهجًــا 
متشــددًا، بهــدف وقف اســتقدامهم مــن الخارج 
بحلــول عــام 2024، خاصــة وأن فرنســا لديهــا مــا 
يقــرب مــن 151 إمامًــا مــن تركيــا ترســل لهــم 
أجورهــم، والجزائــر لها 120، والمغــرب 30 إمامًا. 

•  الرقابــة علــى المســاجد: عملــت الحكومــة علــى 	
تشــديد الرقابــة علــى المســاجد، مــع إمكانيــة 
إغلاقهــا إذا ثبــت أنهــا تــروج للعنــف أو التحريــض 
علــى القتــل. إذ تــم إغــاق 9 مســاجد فــي ينايــر 
2021، وقــد علــق علــى ذلــك وزيــر الداخلية على 
التســعة  المســاجد  إغــاق  “إن  قائــاً:  تويتــر 
يأتــي فــي إطــار تعليمــات الرئيــس إيمانويــل 
التــي  الانفصاليــة  النزعــة  لمواجهــة  ماكــرون 
الإســاموية”. الجماعــات  بعــض  لهــا  يــروج 

• ترحيــل المتطرفيــن: قــام وزيــر الداخليــة بعمــل 	
والجزائــر  وتونــس  إيطاليــا  مــن  لــكل  زيــارة 
ومالطــا لمناقشــة أزمــة الهجــرة غيــر الشــرعية 
الأمنــي،  والتنســيق  الإرهــاب  ومكافحــة 
مواطنيهــم  باســترداد  إقناعهــم  ومحاولــة 
ــر شــرعيين،  ــن غي ــن لكونهــم مهاجري الموقوفي
ويتواجــدون بشــكل غيــر قانونــي، وبعضهــم 
متطرفــون راديكاليــون، وآخــرون تحــت “الحجــز 
الإداري”، وقــد ســبق ذلــك حملــة مــن التضييــق 
المتطرفيــن. بعــض  علــى  والمداهمــات 

• تهدئــة العالــم الإســامي: قــام وزيــر الخارجيــة 	
للقــاء  القاهــرة  بزيــارة  لودريــان”  إيــف  “جــان 
السيســي”  “عبدالفتــاح  المصــري  الرئيــس 
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ونظيــره “ســامح شــكري”، وشــيخ الأزهــر “أحمد 
الطيــب”، لتوضيــح وشــرح الموقــف العــام مــن 
أزمــة الرســوم الكاريكاتيريــة للنبــي “محمــد” 
)ص(، اســتكمالً لما قام به الرئيس الفرنســي، 
ــره: “لقــد  ــان مؤتمــر صحفــي مــع نظي ــاً إب قائ
أشــرت إلــى الاحتــرام العميــق للإســام، مــا 
نحاربــه هــو الإرهــاب، إنــه اختطــاف الديــن، إنــه 
أثنــاء لقائــه مــع  التطــرف”. وأكــد “لودريــان” 
والتعــاون  الجهــود  “بــذل  ضــرورة  “الطيــب” 
لمكافحــة الإرهــاب والعنــف، والعمل المشــترك 
الحريــة  واحتــرام  التســامح  نشــر  أجــل  مــن 
الدينيــة”. كمــا زار المغــرب وصــرح “لودريــان” 
عقــب لقائــه مــع نظيــره “ناصــر بوريطــة” قائــاً: 
مــن  نفســه  القــدر  لهمــا  رســالتين  “نحمــل 
الأهميــة، الحــزم الكبيــر تجــاه الإرهــاب والتطــرف 
مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة الســام والاحتــرام 
المســلمين”. ولكافــة  للإســام  العميــق 

• حشــد الجهــود الأوروبيــة: ســعى “ماكــرون” 	
إلــى تعبئــة الجهــود الأوروبيــة لتنســيق التعــاون 
تعــد  لــم  التــي  وتداعياتهــا  الأزمــة  لاحتــواء 
قاصــرة علــى فرنســا فقــط، وخاصــة بعــد أن 
تعرضــت كل مــن ألمانيــا فــي 4 أكتوبــر 2020 
فــي دريســدن لعمليــة إرهابيــة، وفرنســا خــال 
ــرة مــن نهايــة شــهر ســبتمبر وحتــى شــهر  الفت
أكتوبــر فــي باريــس وكونفــان ســانت هونورين 
التــي  النمســاوية  العاصمــة  بجانــب  ونيــس، 
ــر، وقــد تجســد  ــا فــي 2 نوفمب شــهدت هجومً
ذلــك فــي القمــة الافتراضية المُصغــرة في 10 
نوفمبــر 2020، بحضــور “ماكرون” والمستشــار 
كان  الــذي  كورتــز”  “سيباســيتان  النمســاوي 

موجــودًا إبــان القمــة فــي قصــر الإليزيــه وعقــد 
المستشــارة  إلــى  بالإضافــة  معــه،  اجتماعًــا 
الألمانيــة “أنجيــا ميــركل”، ونظيرهــا الهولنــدي 
“مــارك روتــي”، ورئيســة المفوضيــة “أوســولا 
فــون ديــر لايــن”، ورئيــس المجلــس الأوروبــي 
كونفرنــس،  الفيديــو  عبــر  ميشــال”،  “شــارل 
لتصــدي للتحديــات الأمنيــة التــي تواجههــم. 

ملاحظات ختامية

• يرجــع تركيــز الحكومــة الفرنســية فــي الآونــة 	
والإســام  التطــرف  محاربــة  علــى  الأخيــرة 
ــات  ــن الآلي ــا بي ــي مــن خــال الجمــع م الراديكال
التقليديــة وغير تقليديــة داخليًا وخارجيًا، بالتزامن 
مــع الهجمــات الإرهابيــة المتلاحقــة، نتيجــة تزايد 
القــوى  قبــل  مــن  يواجههــا  التــي  الضغــوط 
اليمينيــة المتطرفــة فيمــا يتعلــق بهــذا الملــف، 
ــات الرئاســية  ــراب مــن الانتخاب ــك مــع الاقت وذل
القادمــة فــي 2022، ورغبتــه فــي إعــادة الترشــح 
مخــاوف  مــن  يزيــد  مــا  وهــو  ثانيــة،  لولايــة 
حريتهــم  تقييــد  مــن  الفرنســيين  المســلمين 
وتعرضهــم لمزيــد مــن العنصريــة، خاصــة أن 
فرنســا تضــم مــا يقــرب مــن 5 ملاييــن مســلم.

• ــأن جــزءًا مــن تعقيــد 	 ــا ب تحمــل الإجــراءات اعترافً
الأزمــة هــو نتــاج لعــدد مــن العوامــل، يأتــي 
فــي مقدمتهــا تراجــع الجمهوريــة عــن تقديــم 
علــى  قدراتهــا  وعــدم  خدماتهــا،  مــن  جــزء 
الاجتماعيــة  والمشــاريع  الأنشــطة  متابعــة 
والثقافيــة والتعليميــة، ومعالجــة الاختــالات 
مــا  وهــو  الاســتعماري.  الإرث  عــن  الناتجــة 
ســهّل نشــر الأيديولوجيــات المتطرفــة داخــل 
ــة  ــب تنامــي حال ــاء الفرنســية، بجان بعــض الأحي
الاســتقطاب بيــن السياســيين والأكاديمييــن 
السياســي. الإســام  ملــف  معالجــة  حــول 
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فــي الســادس والعشــرين مــن فبرايــر 2021، شــنت الإدارة الأمريكيــة 
الجديــدة أولــى عملياتهــا العســكرية فــي ســوريا، والتــي اســتهدفت 
“بنيــة تحتيــة تســتخدمها جماعــات متشــددة مدعومــة مــن إيــران فــي 
شــرق ســوريا”، ردًا علــى اســتهداف تلــك الميليشــيات لمطــار أربيــل 
الدولــي الــذي يشــكل قاعــدة رئيســية للتحالــف الدولــي بقيــادة الولايــات 
بعــد  جــاءت  حيــث  التســاؤلات،  مــن  العديــد  الضربــة  أثــارت  المتحــدة. 
حملتــه  خــال  أكــد  الــذي  بايــدن”  “جــو  الأمريكــي  الرئيــس  تنصيــب 
الانتخابيــة تفضيلــه عــودة بــاده إلــى الاتفــاق النــووي مــع إيــران، مــا 
يعنــي الانقطــاع عــن السياســات العقابيــة التــي أقرهــا ســلفه ســابقًا. 

شــهدت الأســابيع الأخيــرة تقدمًــا للتقــارب المصري-الســوداني بوتيــرة غير 
مســبوقة. ففــي الوقــت الــذي بــدأ فيــه رئيــس أركان القــوات المســلحة 
الخارجيــة  زارت وزيــرة  الخرطــوم،  الســودانية  للعاصمــة  زيــارة  المصريــة 
“عبدالفتــاح  المصــري  الرئيــس  يقــوم  أن  قبــل  القاهــرة،  الســودانية 
السيســي” بزيــارة الخرطــوم فــي الســادس مــن مــارس، وهــي الزيــارة 
التــي ســيعقبها اســتقبال رئيــس الــوزراء الســوداني “عبداللــه حمــدوك” 
فــي القاهــرة فــي الحــادي عشــر مــن الشــهر ذاتــه. أمــام هــذه التطــورات، 
فــإن الســؤال هنــا: كيــف ســيؤثر ذلــك التقــارب المصري-الســوداني علــى 

مســتقبل مفاوضــات ســد النهضــة؟

أعلنــت الخارجيــة الأمريكيــة فــي الخامــس عشــر مــن فبرايــر الماضــي، عــن 
تمريرهــا صفقــة عســكرية تشــمل توريــد 168 صاروخًــا مضــادًا للطائــرات 
مــن نــوع )RIM-116C- block2(، مــن شــركة رايثيــون للصناعــات الدفاعيــة 
للطائــرات،  المضــادة  الصواريــخ  صفقــة  ومثلــت  المصريــة.  للبحريــة 
أولــى الصفقــات العســكرية لإدارة “بايــدن” مــع الحكومــة المصريــة، 
وبلغــت قيمتهــا حوالــي 197 مليــون دولار. تأتــي الصفقــة متزامنــة مــع 
تولــي الإدارة الأمريكيــة الجديــدة، والتــي تثيــر الكثيــر مــن التكهنــات حــول 
سياســاتها القادمــة تجــاه الشــرق الأوســط والقــوى الرئيســية فيــه، وفــي 
التســليحية؟. أبــرز دلالات هــذه الصفقــة  مقدمتهــا مصــر. فمــا هــي 

1
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كيف يؤثر تقارب مصر والسودان 

على مفاوضات سد النهضة ؟

شــهدت الأســابيع الأخيــرة تقدمًــا للتقــارب المصري-الســوداني بوتيــرة غيــر مســبوقة. ففــي الوقــت 
الــذي بــدأ فيــه رئيــس أركان القــوات المســلحة المصريــة زيــارة للعاصمــة الســودانية الخرطــوم، زارت وزيــرة 
الخارجيــة الســودانية القاهــرة، قبــل أن يقــوم الرئيــس المصــري “عبدالفتــاح السيســي” بزيــارة الخرطــوم 
فــي الســادس مــن مــارس، وهــي الزيــارة التــي أعقبهــا اســتقبال رئيــس الــوزراء الســوداني “عبداللــه 
حمــدوك” فــي القاهــرة فــي الحــادي عشــر مــن الشــهر ذاتــه. أمــام هــذه التطــورات، فــإن الســؤال 
هنــا: كيــف ســيؤثر ذلــك التقــارب المصري-الســوداني علــى مســتقبل مفاوضــات ســد النهضــة؟

* د. أحمد أمل
رئيس وحدة الدراسات الإفريقية 

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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مقاربة شاملة

• بجانــب تكثيــف اللقــاءات رفيعــة المســتوى بيــن 	
فتــرة  فــي  والســوداني  المصــري  الجانبيــن 
وجيــزة، يكشــف جــدول أعمــال هــذه الزيــارات 
ــادات  ــة شــاملة تتبناهــا قي ــة عــن مقارب المتبادل
البلديــن مــن أجــل تعزيــز العلاقــات الثنائيــة فــي 
مختلــف المجــالات. ففــي المجــال العســكري، 
ســيتم تعزيــز الشــراكة فــي عــدد مــن المســارات 
المشــتركة،  التدريبــات  أهمهــا:  المهمــة، 
الخبــرات  وتبــادل  الحــدود  وأمــن  والتأهيــل 
مــع  يتكامــل  مــا  وهــو  والأمنيــة،  العســكرية 
تفاهمــات ســابقة شــهدها نوفمبــر الماضــي 
فــي مســارات مكافحــة الإرهــاب والصناعــات 
العســكرية. وفــي المجــال الاقتصادي، شــهدت 
زيــارة الرئيــس المصري للخرطوم التشــديد على 
ــن  ــاء بمســتوى التكامــل بيــن البلديــن م الارتق
ــري، فضــاً  ــط الب ــر مشــروعات الرب خــال تطوي
عــن تعزيــز مســارات الربــط البحــري والنهــري بيــن 
مصــر والســودان، بالإضافــة إلــى تجديــد الدعــم 
فــي  الســودانية  الحكومــة  لجهــود  المصــري 

الاقتصــادي. الإصــاح 

• اللافــت أن ملــف ســد النهضــة احتــل مكانــة 	
المصريــة  التفاعــات  كافــة  فــي  مركزيــة 
هــذا  إقبــال  مــع  خاصــة  الأخيــرة،  الســودانية 
الملــف علــى مرحلــة جديــدة مــن التعقّــد نتيجــة 
اتجــاه  فــي  الســير  علــى  الإثيوبــي  الإصــرار 
وكســب  المماطلــة،  نهــج  وتبنــي  التعنــت، 
الوقــت، ومحاولــة فــرض الأمــر الواقــع، بعــد 
ــي فــي  ــة الإثيوب ــر المــوارد المائي ــن وزي أن أعل
وقــت ســابق اعتــزامَ بــاده تنفيــذ المــلء الثانــي 
لخــزان الســد فــي موســم الفيضــان الجديد في 
الصيــف المقبــل بغــض النظــر عــن التوصــل 
لاتفــاق مــع دولتــي المصــب، وهــو الأمــر الــذي 
شــددت القيــادة المصريــة والســودانية علــى 
رفضــه بصــورة قاطعــة. المواقــف التفاوضيــة

تنسيق المواقف التفاوضية

• المصريــة 	 المواقــف  فــي  التباينــات  كانــت 
التــي  العوامــل  أهــم  بيــن  مــن  والســودانية 
ســد  بشــأن  اتفــاق  إلــى  التوصــل  عطّلــت 
النهضــة طــوال مرحلــة التفــاوض التــي تجــاوزت 
بيــن  الســودان  تبنــت  حيــث  ســنوات،  عشــر 
عامــي 2011 و2019 مواقــف تفاوضيــة أقــرب 
للموقــف الإثيوبــي فــي ظــل خطــاب رســمي 
المســتفيد  الســودان  لكــون  روج  ســوداني 
يحمــل  لا  الــذي  النهضــة  ســد  مــن  الأكبــر 
الســودانية. المصالــح  علــى  يذكــر  ضــرر  أي 

• مــع التغييــر السياســي الــذي شــهدته الســودان 	
فــي أبريــل مــن عــام 2019 بــدأت التحفظــات 
التصاعــد، بمــا  الســد فــي  الســودانية علــى 
كشــف عــن حقيقــة كــون الســودان المتضــرر 
الأكبــر مــن الســد حــال بنائــه أو انهيــاره. علــى 
هــذا الأســاس، وفــي ظــل تلاقــي المصالــح 
مفاوضــات  بشــأن  والســودانية  المصريــة 
ســد النهضــة، يأتــي التقــارب الأخيــر ليعكــس 
موقفًــا مصريًــا ســودانيًا موحــدًا يضغــط بقــوة 
فــي ســبيل التوصــل لاتفــاق شــامل ونهائــي 
وملــزم قانونًــا ينظــم عمليــة مــلء ســد النهضــة 
الإثيوبيــة  المحــاولات  ويتجــاوز  وتشــغيله، 
للالتفــاف علــى المفاوضــات، مــن خــال تقديم 
مقتــرح بالتوصــل لاتفــاق جزئــي ينظــم فقــط 
عمليــة المــلء الأول لخــزان الســد، أو يقتصــر 
أن  علــى  التوافــق،  البنــود محــل  إقــرار  علــى 
ــاق. ــارج نطــاق الاتف ــة خ ــا الخلافي ــرك القضاي تت

تعزيز الانخراط الدولي

•  تمكّنــت إثيوبيــا مــن الاســتفادة مــن مرحلــة 	
المفاوضــات المباشــرة بيــن الــدول الثــاث فــي 
تعطيــل أي فرصــة حقيقيــة للتوصــل إلــى اتفاق 
ــة مــلء وتشــغيل ســد النهضــة،  لتنظيــم عملي
الأمــر الــذي دفــع مصر لتحميل المجتمع الدولي 
مســئولياته تجــاه الســلم والأمــن الإقليمييــن 
بســبب  تهديــد  فــي موضــع  أصبحــا  اللذيــن 
الموقف الإثيوبي من مفاوضات سد النهضة.



24

تقديرات مصرية -  2021

وقــد أســفرت الجهــود المصريــة فــي هــذا 
الاتجــاه عــن فتــح مســار التفــاوض برعايــة مــن 
الولايــات المتحــدة والبنــك الدولــي أفشــلتها 
إثيوبيــا فــي اللحظــة الأخيــرة بالانســحاب غيــر 
ــل أن  ــام 2020، قب ــر مــن ع ــرر فــي فبراي المب
تتجــه مصــر لمجلــس الأمــن الدولــي الــذي 
بــدوره الاتحــاد الإفريقــي لمباشــرة  فــوّض 
المفاوضــات  مــن  جديــدة  مرحلــة  إطــاق 
والولايــات  الأوروبــي  الاتحــاد  شــارك فيهــا 
المتحــدة والبنــك الدولــي بصفــة مراقبيــن. 

• مــع 	 التوافــق  أهميــة  الســودان  إدراك  مــع 
دوليــة  أطــراف  بإشــراك  المصــري  التوجــه 
نهائــي  لاتفــاق  التوصــل  علــى  تســاعد 
وتضمــن التــزام الأطــراف بتنفيــذه مســتقبلً، 
الســوداني  المائيــة  المــوارد  وزيــر  تقــدم 
لتوســيع  بمقتــرح  الماضــي  فبرايــر  فــي 
دائــرة الشــركاء الدولييــن فــي المفاوضــات، 
بحيــث تضــم الاتحــاد الإفريقــي والولايــات 
المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي والأمــم المتحدة، 
مجــرد  مــن  الشــركاء  هــؤلاء  دور  ترقيــة  مــع 
مراقبيــن إلــى وســطاء فاعليــن مخوليــن ببــذل 
لتســوية  للتوصــل  الضامنــة  الجهــود  كافــة 
نهائيــة. وقــد جــاء الموقــف المصــري المؤيــد 
جديــدًا  أفقًــا  ليفتــح  الســودانية  للمبــادرة 
المــلء  موعــد  حلــول  قبــل  للمفاوضــات 
ــل. ــف المقب ــزان الســد فــي الصي ــي لخ الثان

• الخارجيــة 	 باســم  المتحــدث  أمــام تصريحــات 
دائــرة  توســيع  علــى  المتحفظــة  الإثيوبيــة 
الشــركاء الدولييــن فــي المفاوضــات، يأتــي 

فــي  والســوداني  المصــري  التنســيق 
هــذا  نجــاح  فــرص  مــن  ليُعــزز  المجــال  هــذا 
الإيجابيــة  الاســتجابة  بعــد  خاصــةً  المقتــرح، 
مــن الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، مــع وجــود 
ســابقة بتصريحــات إثيوبيــة مماثلــة ســبقت 
مفاوضــات واشــنطن، ولم تحل دون مشــاركة 
إثيوبيــا فيهــا، فضــاً عــن حقيقــة مشــاركة 
ثلاثــة أطــراف دولية بالفعل فــي المفاوضات 
الإفريقــي. الاتحــاد  برعايــة  تجــري  التــي 

إضعاف أوراق الضغط الإثيوبية

• مــع ظهــور مؤشــرات متعــددة علــى تحــولات 	
فــي  الســوداني  التفاوضــي  الموقــف 
ملــف ســد النهضــة، بدايــة مــن مفاوضــات 
تأجيــج  علــى  إثيوبيــا  عملــت  واشــنطن؛ 
ــة الفشــقة الســودانية  ــرات فــي منطق التوت
التــي يســتوطنها آلاف المزارعيــن الأمهــرة 
بصــورة غيــر قانونيــة منــذ عقــود، حيــث دخلــت 
جديــدة  تصعيديــة  مرحلــة  التوتــرات  هــذه 
قامــت  وقــد   .2020 عــام  ربيــع  مــن  بدايــة 
الشــأن  هــذا  فــي  الإثيوبيــة  الاســتراتيجية 
علــى فــرض مقايضــة صعبــة علــى الســودان 
تتنــازل بموجبهــا عــن الموقــف المعتــدل فــي 
مفاوضات ســد النهضة، مقابل عودة الهدوء 
لمنطقــة الفشــقة الحدوديــة مــن جديــد. لكــن 
أفقــدت  متعــددة  جبهــات  علــى  التطــورات 
إثيوبيــا قدرتهــا علــى توظيــف هــذا الملــف 
كورقــة ضغــط فــي مفاوضــات ســد النهضــة، 
المســلحة  القــوات  اســترداد  بعــد  خاصــة 
المنطقــة  مــن  كبيــرة  الســودانية مســاحات 
التــي خضعــت طويــاً للاســتيطان الإثيوبــي.
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• الإثيوبيــة 	 الحكومــة  الوضــع  هــذا  يُثــنِ  لــم 
انتهــاج مســار تصعيــدي فــي منطقــة  عــن 
الفشــقة، ســواء مــن خــال ادعــاء خارجيتهــا 
خــال  مــن  أو  حــدودي”،  “نــزاع  بوجــود 
تقديــم القــوات المســلحة الإثيوبيــة إســنادًا 
عســكريًا واضحًــا للميليشــيات الأمهريــة فــي 
هجماتهــا المتكــررة علــى القــرى الســودانية، 
أو حتــى مــن خــال محاولــة اســتدعاء الحليــف 
العســكري الإريتــري للصــراع علــى نحــو مــا 
مــن  الســودانية  المســلحة  القــوات  أعلنتــه 
رصــد عناصــر عســكرية إريتريــة تتواجــد فــي 
المناطــق المتبقيــة تحــت الســيطرة الإثيوبيــة 
علــى  الاتفــاق  يأتــي  بهــذا،  الفشــقة.  مــن 
تقديــم مصــر الدعــم للســودان فــي مجــال 
أمــن الحــدود ليرســل رســالة قويــة للجانــب 
الإثيوبــي بالكــف عــن محاولــة دفــع الأوضــاع 
فــي الفشــقة للصدام العســكري، الأمــر الذي 
يُقلــل كثيــرًا مــن قــدرة إثيوبيــا علــى توظيــف 
هــذه الورقــة مســتقبلً للتأثيــر علــى الموقــف 
الســوداني فــي مفاوضــات ســد النهضــة.

المصري-الســوداني  التقــارب  يحمــل  إجمــالً، 
المتجــدد فــي الفتــرة الأخيــرة الكثيــر مــن التداعيات 
بمــا  النهضــة،  ســد  مفاوضــات  علــى  المهمــة 
يضمــن مســتوى أعلــى مــن التنســيق بيــن مصــر 
والســودان، وقــدرة أكبــر مــن جانــب البلديــن علــى 
إنجــاح المفاوضــات وصــولً لاتفــاق نهائــي وملزم 
على الرغم من المماطلات الإثيوبية المســتمرة.
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تداعيات محتملة

للضربة الأمريكية على سوريا

فــي الســادس والعشــرين مــن فبرايــر 2021، شــنت الإدارة الأمريكيــة الجديــدة أولــى عملياتهــا العســكرية 
فــي ســوريا، والتــي اســتهدفت “بنيــة تحتيــة تســتخدمها جماعــات متشــددة مدعومــة مــن إيــران فــي 
شــرق ســوريا”، ردًا علــى اســتهداف تلــك الميليشــيات لمطــار أربيــل الدولــي الــذي يشــكل قاعدة رئيســية 
للتحالــف الدولــي بقيــادة الولايــات المتحــدة. أثــارت الضربــة العديــد مــن التســاؤلات، حيــث جــاءت بعــد 
تنصيــب الرئيــس الأمريكــي “جــو بايــدن” الــذي أكــد خــال حملتــه الانتخابيــة تفضيلــه عــودة بــاده إلــى 
الاتفــاق النــووي مــع إيــران، مــا يعنــي الانقطــاع عــن السياســات العقابيــة التــي أقرهــا ســلفه ســابقًا. 

* نوران عوضين
باحث بوحدة الدراسات العربية والإقليمية

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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دات أمريكية محدِّ

• ضربتهــا 	 عبــر  واشــنطن  رغبــت  إيــران:  تحذيــر 
فــي إرســال إشــارة إلــى طهــران مفادهــا أنــه 
علــى الرغــم مــن دعــوات التفــاوض ومؤشــرات 
مســار  إلــى  العــودة  إلــى  الهادفــة  المهادنــة 
التفــاوض، فــإن واشــنطن لا تمنــح طهــران حريــة 
التصــرف فــي المنطقــة. مــن جانــب آخــر، يبــدو 
أن “بايــدن” يريــد الإشــارة إلــى اختلافــه عــن 
“أوبامــا”، الــذي كان يُنظــر إليــه علــى أنه متحفظ 
فــي  الإيرانــي  النفــوذ  زيــادة  مواجهــة  فــي 
ــات  ــا مــن إفشــال المحادث العــراق وســوريا خوفً
النوويــة. وعلــى الرغــم ممــا يبــدو مــن حــزم 
أمريكــي فــي الــرد، فــإن طبيعــة الــرد تشــير إلــى 
غيــاب الرغبــة الأمريكيــة فــي تصعيــد التوتــر. 
فبحســب المتحــدث باســم البنتاجــون، جــاء الــرد 
ــوم أربيــل.  ــون متناســبًا مــع هج الأمريكــي ليك
وبالتالــي، كانــت الضربــة الأمريكيــة متشــابهة 
مــع هجمــات تلــك الميليشــيات علــى المنشــآت 
الأمريكيــة. وبذلــك، تبعــث الولايــات المتحــدة 
ــأن تصعيدهــا العســكري  -مــن جانبهــا- رســالة ب
لــن يشــتمل علــى هجمــات غيــر  إيــران  ضــد 
رفيعــي  إيرانييــن  مســئولين  ضــد  متناســبة 
المســتوى، كمــا فــي حالــة الهجــوم الــذي أمــر بــه 
“ترامــب” علــى “قاســم ســليماني” فــي ينايــر 
2020. وهنــاك ملمــح آخــر للحــذر الأمريكــي فــي 
الــرد فيمــا نقلتــه صحيفــة “نيويــورك تايمز” عن 
مســئولين أمريكييــن بشــأن عــرض البنتاجــون 
لمجموعــات أكبــر من الأهــداف، ولكن تمثل قرار 
“بايــدن” فــي ضــرب “أصغــر” هــذه الأهــداف.

• الرســمية 	 البيانــات  أكــدت  الحلفــاء:  طمأنــة 
الــرد  أن  الأمريكيــة  الإدارة  عــن  التــي صــدرت 
إجــراءات  مــع  بالتــوازي  تــم  قــد  العســكري 
دبلوماســية، بمــا فــي ذلــك التشــاور مــع شــركاء 
إســرائيليين،  مســئولين  وبحســب  التحالــف. 
فقــد تــم الإخطــار الأمريكــي لإســرائيل قبيــل 
محادثــات  إطــار  فــي  الضربــة،  مــن  ســاعات 
بيــن مســئولين فــي البنتاجــون ووزارة الدفــاع 

“بايــدن”  تصــرف  أن  ويبــدو  الإســرائيلية. 
الحلفــاء  إلــى طمأنــة  منــه  جــزء  فــي  يهــدف 
الإقليمييــن )إســرائيل ودول الخليــج( بــأن عــودة 
الولايــات المتحــدة إلــى الاتفــاق النــووي لــن 
بالمنطقــة.  طهــران  يــد  إطــاق  إلــى  تُترجــم 

• إعــادة التموضــع الأمريكــي فــي ســوريا: تأتــي 	
الضربــة الأمريكيــة علــى ســوريا كحلقــة ضمــن 
سلســلة مــن الإجــراءات الأمريكيــة الهادفــة إلــى 
إعــادة تأكيــد وجودهــا فــي ســوريا. ففــي مطلــع 
فبرايــر الماضــي، أشــارت وكالــة الأنباء الســورية 
أنشــأ  الأمريكــي  الجيــش  أن  إلــى  الرســمية 
قاعــدة عســكرية جديــدة لــه في منطقــة اليعربية 
بريــف الحســكة. فيمــا تحدثــت تقاريــر أخــرى عــن 
تطويــر الولايــات المتحــدة لقاعدتهــا العســكرية 
فــي منطقــة “الشــدادي” لتصبــح “أكبــر قاعــدة 
ســوريا”. فــي  الوظائــف  متعــددة  أمريكيــة 

كمــا أشــار المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان 
إلــى عــزم التحالــف الدولــي والولايــات المتحــدة 
إنشــاء قاعدة عســكرية جديدة عند مثلث العراق-
ســوريا-تركيا فــي منطقــة عيــن ديــوار فــي ريــف 
مــن  العديــد  أشــارت  فقــد  وأخيــرًا،  الحســكة. 
التقاريــر إلــى نشــر الجيــش الأمريكــي منظومــة 
صواريــخ دفاعيــة قصيــرة المــدى )أفنجــر( لحماية 
قواتــه قــرب ديــر الــزور مــن هجمــات إيرانيــة 
ضــد  الأمريكيــة  الضربــات  علــى  ردًا  محتملــة 
الميليشــيات الإيرانيــة، وكذلــك للضغــط علــى 
ســوريا. مــن  للانســحاب  الأمريكيــة  القــوات 

تداعيات مستقبلية

• فــي 	 إيــران  تلجــأ  قــد  الإيرانــي:  التصعيــد 
مواجهــة الــرد العســكري الأمريكــي إلــى تصعيد 
موقفهــا وإن كان بشــكل حــذر بمــا لا يرقــى 
ــدى  ــى المســتوى الدافــع للحــوار المتصــور ل إل
ــه  الجانــب الأمريكــي. فعلــى الرغــم ممــا قدمت
مهادنــة  إشــارات  مــن  المتحــدة  الولايــات 
بغــرض تمهيــد الطريــق نحــو التفــاوض )كإلغــاء 
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إعــان الرئيــس الأمريكــي الســابق إعــادة فــرض 
العقوبــات الأمميــة علــى إيــران، وقبــول دعــوة 
الاتحــاد الأوروبــي لإجــراء مباحثــات مــع إيــران، 
فرضتهــا  التــي  الصارمــة  القيــود  وتخفيــف 
إدارة “ترامــب” علــى تحــركات الدبلوماســيين 
ــن فــي الأمــم المتحــدة(؛  ــن المعتمدي الإيرانيي
فــإن إيــران برغــم ذلــك لا يبــدو أنهــا قبلــت بتلــك 
الإجــراءات. وتمثلــت مؤشــرات عــدم القبــول 
الإيرانــي فــي تراجعهــا عــن موافقتهــا علــى 
عقــد لقــاء غيــر مباشــر مع واشــنطن عبر وســاطة 
أوروبيــة لبحــث ســبل إحيــاء الاتفــاق النــووي، 
رفــع  علــى ضــرورة  المقابــل-  -فــي  وأصــرت 
ــعَ العقوبــات قبــل إجــراء الحــوار. واشــنطن جمي

وعلــى المســتوى العملياتــي، تعرضــت قاعــدة 
عيــن الأســد الجويــة فــي العــراق المتمركــز فيهــا 
أكثــر مــن 2000 جنــدي أمريكــي إلــى هجوم بنحو 
عشــرة صواريــخ إيرانيــة الصنــع. وبينمــا لم تعلن 
أي جهــة مســئوليتها، تشــير الدلائــل إلــى تــورط 
ــران، لا ســيما وأن هــذا  ــة لإي ــل الموالي الفصائ
الهجــوم مشــابه لهجمــات ســابقة نفذتهــا تلــك 
الميليشــيات. وعلــى الرغــم مــن تتابــع الهجمــات 
الإيرانيــة، فإنهــا لــم تســفر عــن أضــرار بالغــة، 
ســواء بشــرية أو ماديــة، فيمــا يبــدو أن إيــران 
تؤثــر اتّبــاع “التصعيــد الحــذر” الــذي يهــدف إلــى 
ــث  ــوذ، بحي ــوة والنف ــراز الق ــه الرســائل وإب توجي
تكــون فــي موضــع قــوة عنــد التفــاوض، بشــكل 
يُمكّنهــا مــن المنــاورة، وتحقيــق أكبــر مكســب 
ممكــن، لا ســيما في ظل مــا يعانيه الداخل من 
تــأزم سياســي واقتصــادي يتطلب معــه الترويج 
لانتصــار خارجــي حتــى يمكــن احتــواؤه وتجــاوزه.

• إعــادة تأكيــد الفاعليــن لتموضعهــم الميدانــي 	
فــي ســوريا: فــي ظــل مــا يبــدو مــن عــودة 
أمريكيــة إلــى الســاحة الســورية، مــن المتوقــع 
ــد  ــى تأكي ــن إل ــن الدوليي أن يعمــد كافــة الفاعلي
ســيطرتهم  مســاحات  تمديــد-  يكــن  لــم  -إن 
ــذي قــد  ــر ال ــة فــي ســوريا، وهــو الأم الميداني

ــا للخلافــات بيــن  يســفر عنــه تبلــور أكثــر وضوحً
ثلاثــي الأســتانة، أو بمعنــى آخــر بيــن روســيا 
-باعتبارهــا الفاعــل الرئيســي داخــل الأزمــة- وكلٍّ 
مــن إيــران وتركيــا. فعلــى الرغــم ممــا تمثلــه 
العــودة الأمريكيــة مــن تهديــد، وعلــى الرغــم 
مــن التنديــد الروســي بالضربــة الأمريكيــة علــى 
ســوريا؛ لكــن مــن غيــر المتوقــع أن يســفر هــذا 
عــن عــودة لتفعيــل التنســيق الروســي الإيرانــي 
الــذي طالــه العديــد مــن الخلافــات. علــى صعيــد 
الــذي  الروســي  التركــي  الخــاف  يبــرز  آخــر، 
يتمثــل أبــرز مشــاهده فــي القصــف الروســي 
لتركيــا  المواليــة  الفصائــل  لمناطــق  المتجــدد 
فــي إدلــب، فضــاً عــن التأكيــد الروســي علــى 
ضــرورة فتــح الطريــق الدولــي حلــب اللاذقيــة 
المطلــب. هــذا  تنفيــذ  تركيــا  ورفــض   ،M4

• تركيــا 	 تلجــأ  أن  المتوقــع  مــن  المقابــل،  فــي 
إلــى الحــذر أكثــر فــي تحركاتهــا دون الانخــراط 
مــع  أو  روســيا  مــع  ســواء  كامــل  بشــكل 
الولايــات المتحــدة، وذلــك حتــى تتضــح ملامــح 
الاســتراتيجية الأمريكيــة الجديــدة فــي ســوريا، 
ــون  ــة يك ــودة أمريكي ــا مــن ع ــث تخشــى تركي حي
مضمونهــا الاعتمــاد بشــكل كلــي علــى الأكــراد 
الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى تحجيــم التحــركات 
شــمال  مناطــق  فــي  التوســعية  التركيــة 
شــرق الفــرات. وعلــى الرغــم مــن التصريحــات 
فــي  تحمــل  التــي  الدبلوماســية  الأمريكيــة 
مضمونهــا قــدرًا مــن التطميــن للجانــب التركــي 
بشــأن أهميــة تعاونهمــا فــي الملــف الســوري، 
لا ســيما فيمــا يتعلــق بالوضــع فــي إدلــب؛ 
لكــن تشــير المعطيــات إلــى المخــاوف التركيــة، 
إزاء  أمريكيــة  نيــة  مــن  بــدا  مــا  مــع  لا ســيما 
إنشــاء قاعــدة عســكرية بمنطقــة عيــن ديــوار، 
ستســهم  تركيــة-  صحــف  -بحســب  والتــي 
فــي تســهيل التحــركات الكرديــة بيــن كردســتان 
تهديــدًا  يعنــي  بمــا  وتركيــا،  وســوريا  العــراق 
مباشــرًا للأمــن القومــي التركــي، ولمخططاتهــا 
ســوريا. فــي  الكــردي  الوجــود  تحجيــم  فــي 
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ماذا تعني صفقة الصواريخ 

الأمريكية إلى مصر؟

أعلنــت الخارجيــة الأمريكيــة فــي الخامــس عشــر من فبراير الماضي، عن تمريرها صفقة عســكرية تشــمل 
ــا مضــادًا للطائــرات مــن نــوع )RIM-116C- block2(، مــن شــركة رايثيــون للصناعــات  توريــد 168 صاروخً
الدفاعيــة للبحريــة المصريــة. ومثلــت صفقــة الصواريــخ المضــادة للطائــرات، أولــى الصفقــات العســكرية 
لإدارة “بايــدن” مــع الحكومــة المصريــة، وبلغــت قيمتها حوالي 197 مليــون دولار. تأتي الصفقة متزامنة 
مع تولي الإدارة الأمريكية الجديدة، والتي تثير الكثير من التكهنات حول سياســاتها القادمة تجاه الشــرق 
الأوســط والقوى الرئيســية فيه، وفي مقدمتها مصر. فما هي أبرز دلالات هذه الصفقة التســليحية؟.

* د. دلال محمود
مدير برنامج الأمن وقضايا الدفاع

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

* محمد حسن
باحث بالمرصد المصري

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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تقديرات مصرية -  2021

صواريخ تكتيكية

• المضــادة 	 الصواريــخ  صفقــة  فــي  اللافــت 
التــي أقرتهــا كل مــن مؤسســتي  للطائــرات 
الأحــدث ضمــن  كونهــا  والخارجيــة؛  البنتاجــون 
ترســانة الصواريــخ المضــادة للطائــرات قصيــرة 
قطــع  متــن  علــى  تعمــل  والتــي  المــدى، 
الصواريــخ  خاصــة لانشــات  البحريــة،  الســطح 
الشــبحية طــراز )Ambassador MK III(، والتــي 
أربــع قطــع،  المصريــة منهــا  البحريــة  تمتلــك 
تعمــل ضمــن نطاقــات الأســطولين الشــمالي 
فــي  محوريــة  مكانــة  وتحتــل  والجنوبــي، 
المروحيــات  لحاملتــي  المرافقــة  التشــكيلات 
“ميســترال”. ويخــدم هــذا النــوع مــن الصواريــخ 
فــي البحريــة المصريــة، كطــراز )block1(، أمــا 
الطــراز الأحــدث منــه )block2( الــذي تعاقــدت 
إلــى  مــداه  المصريــة، فيصــل  البحريــة  عليــه 
10 كــم، ومخصــص لضــرب الأهــداف الجويــة 
فــي الأمديــة القصيــرة، بمــا فيهــا الطائــرات 
والمسيرات وحتى الصواريخ المضادة للسفن.

• تصنــف هــذه الصواريــخ علــى أنهــا “صواريــخ 	
تكتيكيــة”، لهــا عــدة مزايــا نوعيــة، فهــي أســرع 
مــن الصــوت، وخفيفــة الــوزن، وتتمتــع بســرعة 
رد الفعــل، بالإضافــة إلــى قدرتهــا علــى التوجيه 
الســفن  لحمايــة  مصممــة  وهــي  الذاتــي، 
وطائــرات  للســفن  المضــادة  الصواريــخ  ضــد 
الهليكوبتــر والطائــرات. وجديــر بالذكــر أن البحريــة 
المصريــة تمتلــك لانشــات الصواريــخ الهجومية 
الشبحية )Ambassador MK( التي تعد منصة 
ــخ. ــوع مــن الصواري ــذا الن إطــاق مخصصــة له

• 	 ،RIM-116C- block2 للصواريــخ  يُمكــن 
بحســب بيــان وكالــة التعــاون الأمنــي الدفاعــي 
تدعــم  أن  الأمريكيــة،  الدفــاع  لــوزارة  التابعــة 
للبحريــة  التابعــة  الســريعة  الصواريــخ  ســفن 
المصريــة، وســتوفر قــدرات دفاعيــة محســنة 
بشــكل كبيــر علــى المناطــق الســاحلية المصرية 
ومداخــل قنــاة الســويس وغيرهــا مــن الســواحل 

بــرز فــي مقدمتهــا منطقــة  المصريــة، وقــد 
شــرق المتوســط التــي تواجــه تهديــدًا محتمــاً 
بأعمــال التنقيــب التركــي غيــر المشــروع هنــاك، 
كمــا تلائــم العمليات الأمنية لمكافحــة الإرهاب.

• ــة التعــاون الأمنــي الدفاعــي، فــإن 	 ــا لوكال وفقً
الصفقة العســكرية ســتدعم السياســة الخارجية 
والأمــن القومــي للولايــات المتحــدة مــن خــال 
حليفــة  دولــة  أمــن  تحســين  فــي  المســاعدة 
رئيســية مــن خــارج الناتــو، والتي “لا تزال شــريكًا 
الأوســط”.  الشــرق  فــي  مهمًــا  اســتراتيجيًا 

دلالات أساسية

• المصريــة-	 العســكرية  الشــراكة  اســتمرار 
الديمقراطيــة:  الإدارة  ظــل  فــي  الأمريكيــة 
ــرة  ــان فت ــا إب ــداد له ــمّ الإع إن هــذه الصفقــة ت
وهــي  ترامــب”،  “دونالــد  الســابق  الرئيــس 
العســكرية  المســاعدات  بحجــم  مرتبطــة  غيــر 
الســنوية التــي تمنحها واشــنطن إلــى القاهرة 
والتــي تبلــغ وفقًــا لموازنــة البنتاجــون لســنة 
دولار.  مليــون  و300  مليــار  مــن  أكثــر   2021
وجديــر بالملاحظــة أن الإدارة الجديــدة مــررت 
الصفقــة لمصــر، بينما قامــت بتجميد صفقات 
عســكرية مــع كل مــن الإمــارات والســعودية، 
التــي  الصفقــات  كافــة  تراجــع  أنهــا  معلنــة 
عقدتهــا الإدارة الســابقة، وهــذا الأمــر يؤكــد 
بالنســبة  لمصــر  الاســتراتيجية  الأهميــة 
ــات  ــة للولاي ــة صديق ــدة كدول ــات المتح للولاي
المتحــدة فــي المنطقــة، حيــث لا يــزال دورهــا 
فــي حفــظ معادلــة التوازن الإقليمي أساســيًا، 
يؤكــد  الصفقــة  علــى  للموافقــة  فالتوقيــت 
الشــراكة بيــن البلديــن وأهميــة مصــر كحليــف 
اســتراتيجي لواشــنطن فــي منطقــة تحيــط بهــا 
اضطرابــات سياســية واســعة، وهــو مــا يعكس 
تعاونًــا أوســع علــى صعيــد الأمــن ومكافحــة 
الإرهــاب. ولا يعنــي هــذا أنــه لا توجــد ملفــات 
متعــددة فــي العلاقــات المصرية-الأمريكيــة 
ليســت كلهــا موضــع توافــق بيــن الدولتيــن.
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• بعــض 	 هنــاك  واضحــة:  أمريكيــة  اســتفادة 
الصفقــة  أهميــة  أن  تعتبــر  التــي  الكتابــات 
أكثــر  المتحــدة  للولايــات  هــي  الأساســية 
مــن أهميتهــا لمصــر، مركزيــن علــى الجانــب 
التراجــع  ظــل  ففــي  للصفقــة،  الاقتصــادي 
الاقتصــادي الناتــج مــن جائحــة )كوفيــد- 19(، 
باتــت الولايــات المتحــدة بحاجة لزيــادة صادراتها 
مــن الأســلحة، وبخاصــة بالنســبة إلــى بلد مثل 
مصــر، الــذي قد يكون يبحث عن بديل للســاح 
ــات  ــزم واشــنطن باتفاق ــم تلت ــا ل ــي م الأمريك
ــة أخــرى، يمكــن  التســليح الســابقة. ومــن ناحي
لــإدارة الأمريكيــة أن تحــرز بعــض المكاســب 
خــال  مــن  الحقوقــي  الملــف  علــى صعيــد 
هــذه الصفقــة، بمــا يحقّــق لهــا مكســبًا مزدوجًا.

• شــرق 	 فــي  القــوى  تــوازن  علــى  الحفــاظ 
ــة التعــاون الأمنــي  ــان وكال المتوســط: أكــد بي
والدفاعــي أن الصفقــة العســكرية المصريــة-

التــوازن  تغييــر  فــي  تتســبب  لــن  الأمريكيــة 
الشــرق  منطقــة  فــي  القائــم  العســكري 
حــرص  إلــى  إشــارة  فــي  وذلــك  الأوســط، 
بمحصلــة  الإخــال  عــدم  علــى  واشــنطن 
للترســانات  العســكري  التطويــر  مســارات 
فــي  الفاعلــة  الإقليميــة  للقــوى  البحريــة 
شــرق المتوســط. فمــع تكافــؤ القــوى نســبيًا 
ووجــود حالــة مــن الــردع المتبــادل بيــن القــوى 
ــة فــي شــرق المتوســط )دول منظمــة  الفاعل
غــاز المتوســط فــي مقابــل تركيــا(، تنخفــض 
العســكرية  المواجهــات  انــدلاع  احتماليــة 
التوتــر  حــالات  إنهــاء  دون  مــن  المباشــرة 
والمناوشــات، ولا ســيما تلــك التــي تتســبب 
فيهــا نشــاطات البحريــة التركيــة فــي المنطقــة 
واليونــان. لقبــرص  الخالصــة  الاقتصاديــة 

• الصفقــة ليســت كل شــيء: إذ كانــت هنــاك 	
زيــارة مــن قائــد القيــادة المركزيــة الأمريكيــة، 
الجنــرال “كينيــث ماكينــزي” للقاهــرة، فــي 22 
الرئيــس  خلالهــا  والتقــى  الماضــي،  فبرايــر 

أهميــة  الزيــارة  واكتســبت  “السيســي”. 
الأمريكيــة  الإدارة  وأن  ســيما  لا  خاصــة، 
الفتــرة  فــي  الــدول  آراء  تســتطلع  الجديــدة 
يمكــن  التــي  الــدول  عــن  وتبحــث  الراهنــة، 
المقبلــة،  الفتــرة  فــي  معهــا  تتعامــل  أن 
والتــي تتمتــع بخبــرات عاليــة فــي النواحــي 
العســكرية، وباســتقرار داخلــي. فقــد تــم خــال 
الزيــارة التأكيــد علــى اســتمرار نهــج التعــاون 
الملفــات  فــي  للتنســيق  الاســتراتيجي 
المنطقــة،  فــي  البلديــن  بيــن  المشــتركة 
خاصــة فــي الملفــات الأمنيــة وفــي مقدمتهــا 
مكافحــة الإرهــاب. كمــا تُشــير التقديــرات إلــى 
أن السياســة الأمريكيــة تتجــه للتراجــع نســبيًا 
فــي الشــرق الأوســط، وتغييــر ترتيــب أولويات 
تكــون  فقــد  وبالتالــي  عالميًــا،  سياســاتها 
بحاجــة لتشــكيل ترتيــب أمنــي مســتقر فــي 
الإقليــم، يحافــظ علــى المصالــح الاســتراتيجية 
الأمريكيــة فيــه، وهــذا التوجــه يدفعهــا لإعــادة 
تعريــف الأصدقــاء والحلفــاء والخصــوم كذلــك.

• الأمريكيــة 	 التســليحية  والصفقــة  تركيــا 
الكتابــات فــي وصــف  بعــض  تبالــغ  لمصــر: 
للضغــط  أمريكيــة  أداة  بأنهــا  الصفقــة  هــذه 
علــى تركيــا بزيــادة القــدرات التســليحية لمصــر 
المنافــس الإقليمــي لتركيــا فــي عــدة قضايــا. 
ــاك مؤشــرات متعــددة  ــر هن ففــي واقــع الأم
علــى عــدم تصاعــد التوتــر بيــن تركيــا والولايــات 
ــا  المتحــدة مــع إدارة “بايــدن”؛ بــل تجتهــد تركي
أيــة  الجديــدة واحتــواء  فــي اســتمالة الإدارة 
ــر،  ــب الآخ ــى الجان ــرات ســابقة بينهمــا. عل توت
فــإن الإدارة الأمريكيــة التــي تعمــل علــى رأب 
ــات المتحــدة وحلفائهــا  ــن الولاي ــات بي التصدع
وشــركائها فــي حلــف شــمال الأطلنطــي لا 
يتوقــع منهــا أن تبتعــد عــن تركيــا، بــل ربمــا 
ــا  ــادة اســتقطاب تركي هــي الأخــرى تهــدف لإع
للصــف الأطلســي، وإبعادهــا عــن التفاهمــات 
المحتملــة مــع روســيا فــي الشــرق الأوســط.
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أبعاد الجدل حول
مشروع قانون الأحوال الشخصية

عوائد مضاعفة
لمشروعات المياه والصرف الصحي

ــارت مســودة قانــون الأحــوال الشــخصية المقدمــة مــن الحكومــة إلــى  أث
مجلــس النــواب، والــذي يتضمــن المــواد الخاصــة بأحــكام الخطبــة والــزواج 
والطــاق، جــدلً واســعًا فــي الشــارع المصــري خــال الأيــام القليلــة 
الماضيــة؛ إذ انتقدتــه العديــد مــن المنظمــات النســوية لكونــه لــم يحســم 
أي مشــكلة إجرائيــة عانــت منهــا المــرأة لســنوات طويلــة، إضافــة لاحتوائــه 
ــر دســتورية لا تتوافــق مــع  ــر مــن 37 مــادة تعتريهــا شــبهات غي ــى أكث عل
ــردود  ــادئ حقــوق الإنســان. ووســط هــذا الجــدال، بــدا هنالــك ترقــب ل مب
فعــل مجلــس النــواب علــى مســودة القانــون الــذي أحالــه المستشــار 
مــن  لجنــة مشــتركة  إلــى  النــواب-  مجلــس  -رئيــس  جبالــي”  “حنفــي 
الشــئون الدســتورية والتشــريعية، والتضامــن والأشــخاص ذوي الإعاقــة.

توسّــعت مشــروعات البنيــة التحتيــة للميــاه والصــرف الصحــي خــال 
الأعــوام الأخيــرة فــي مصــر. إذ ارتفعــت نســبة التغطيــة لميــاه الشــرب 
بالحضــر،   100%( إلــى 98.7%  علــى مســتوى الجمهوريــة مــن 97% 
97.4 بالريــف( مــا بيــن عامــي 2014 و2020. بينمــا ازدادت تغطيــة خدمــات 
بالحضــر، 12%   79%( ذاتهــا مــن 50%  الفتــرة  عــن  الصــرف الصحــي 
بالريــف( إلــى %65 )%96 بالحضــر، %37.5 بالريــف(. ومــع توســع هــذه 
المشــروعات فــي ظــل تطويــر الريــف المصــري ومبــادرة “حيــاة كريمــة”، 
فــإن ثمــة أهميــة للتوعيــة المجتمعيــة بأهميــة عوائدهــا المضاعفــة علــى 
مســتوى تقليــص الإنفــاق علــى الصحــة وتعزيــز إنتاجيــة الأفــراد، وغيرهــا.
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أبعاد الجدل حول

مشروع قانون الأحوال الشخصية

أثــارت مســودة قانــون الأحــوال الشــخصية المقدمــة مــن الحكومــة إلــى مجلــس النــواب، والــذي يتضمــن 
ــام  ــزواج والطــاق، جــدلً واســعًا فــي الشــارع المصــري خــال الأي ــة وال ــكام الخطب المــواد الخاصــة بأح
القليلــة الماضيــة؛ إذ انتقدتــه العديــد مــن المنظمــات النســوية لكونــه لــم يحســم أي مشــكلة إجرائيــة 
ــر  ــر مــن 37 مــادة تعتريهــا شــبهات غي ــه علــى أكث ــة، إضافــة لاحتوائ عانــت منهــا المــرأة لســنوات طويل
دســتورية لا تتوافــق مــع مبــادئ حقــوق الإنســان. ووســط هــذا الجــدال، بــدا هنالــك ترقــب لــردود فعــل 
مجلــس النــواب علــى مســودة القانــون الــذي أحالــه المستشــار “حنفــي جبالــي” -رئيــس مجلــس النواب- 
إلــى لجنــة مشــتركة مــن الشــئون الدســتورية والتشــريعية، والتضامــن والأشــخاص ذوي الإعاقــة.

* آلاء برانية
باحث بوحدة دراسات المرأة وقضايا الأسرة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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لماذا القانون؟

• ينظــم قانــون الأحــوال الشــخصية العلاقــات 	
تحقيــق  بــه  ينــاط  حيــث  الأســرة،  أفــراد  بيــن 
فمــن  والمــرأة،  الرجــل  بيــن  العــادل  التــوازن 
المرتبطــة  الحقــوق والواجبــات  تتحــدد  خلالــه 
بالأســرة، وتشــمل الخطبــة والــزواج وحقــوق 
والســكن  والنســب  الميــاد  فــي  الطفــل 
والتعليــم  والرؤيــة  والنفقــة  والحضانــة 
بعــد  الحيــاة  القانــون  ينظــم  كمــا  والعــاج. 
الإرث  حــق  وتنظيــم  والمــوت،  الطــاق 
والتــركات، وحــالات القوامــة، والولايــة علــى 
القُصــر. حقــوق  وحمايــة  والمــال،  النفــس 

• بالأحــوال 	 خاصــة  عديــدة  قوانيــن  ثمــة 
هــو  أهمهــا  لكــن  مصــر،  فــي  الشــخصية 
1920، والمرســوم  25 لســنة  رقــم  القانــون 
تــم  والــذي   ،1929 لســنة   25 رقــم  بقانــون 
تعديلــه بالقوانيــن 100 لســنة 1985، 4 لســنة 
2005، والقانــون رقــم 1 لســنة 2000، الــذي 
نظــم حــالات التطليــق بالخلــع، والقانــون رقــم 
10 لســنة 2004 الــذي أُنشــئت بموجبــه محاكــم 
الأســرة، والقانــون رقــم 11 لســنة 2004 الــذي 
اختــص بإنشــاء صنــدوق نظــام تأميــن الأســرة.

• مــن 	 العديــد  وإدخــال  التشــريعات  قــدم  مــع 
التعديــات عليهــا، واتضــاح العيــوب والقصــور 
فــي بعــض المــواد عنــد تطبيقهــا، بالإضافــة 
إلــى التطــور الاجتماعــي الــذي لحــق بالمجتمــع 
المصــري خلال الســنوات الأخيــرة؛ برزت الحاجة 
ــوال  ــم الأح ــي تحك ــر النصــوص الت ــى تطوي إل
الشــخصية والولايــة علــى المــال بمــا يواكــب 
العصــر، لذلــك قُدمــت العديــد مــن مشــاريع 
القوانيــن الخاصــة بالأحــوال الشــخصية فــي 
أدوار انعقــاد مجلــس النــواب خــال الســنوات 
للنــور. منهــا  أيٌّ  يخــرج  أن  دون  الأخيــرة 

• يُعــدّ مشــروع قانــون الأحــوال الشــخصية مــن 	
القوانيــن التــي لــم تُحســم خــال أدوار انعقــاد 

مجلــس النــواب الســابق، وقــد جــرت حولــه عدة 
المعنيــة  المؤسســات  قِبــل  مــن  مناقشــات 
)مثــل: الأزهر الشــريف، والكنيســة، والمجلس 
والمجلــس  والأمومــة،  للطفولــة  القومــي 
القومــي للمــرأة(. وتركــز الجــدل خــال هــذه 
المناقشــات حــول المــواد الخاصــة بالنفقــة، 
والأمــور التــي تخــص حقــوق المــرأة، وترتيــب 
مناقشــة  وأُحيلــت  الطفــل،  حضانــة  وســن 
القانــون للفصــل التشــريعي الحالــي، وهــو مــا 
يمكــن طرحــه مــن خلال أبرز مواد هــذا القانون.

الخطبة والزواج

• الشــخصية 	 الأحــوال  قانــون  نصّــت مســودة 
بتنظيــم  الخــاص  منهــا  الأول  القســم  فــي 
أحــكام الــزواج وانتهائــه، بــأن الخطبــة هــي وعــد 
بالــزواج، ولا يترتــب عليهــا مــا يترتــب علــى عقد 
الــزواج مــن آثــار، وإذا عَــدَلَ أحــد الطرفيــن عنهــا 
أو مــات فللخاطــب أو ورثتــه أن يســترد المهــر 
فــي حالــة أدائــه قبــل إبــرام عقــد الــزواج. وإذا 
عَــدَلَ أحــد الطرفيــن عــن الخطبــة بغيــر ســبب 
فــا يحــق لــه اســترداد شــيء مما أهــداه للآخر. 
دون  الطرفيــن  باتفــاق  الخطبــة  انتهــت  وإذا 
ســبب مــن أحدهمــا اســترد كل منهما مــا أهداه 
للآخــر إن كان قائمًــا ولــم يكــن مُســتهلكًا. وهــو 
مــا لــم يختلــف عــن مــواد القانــون القديــم.

• حــددت المســودة فــي فصلهــا الثانــي شــروط 	
وإجــراءات “عقــد الــزواج”، واســتحدثت مــواد 
جديــدة منهــا حــرف “ب” فــي المــادة “6”، 
والتــي نصــت علــى أن “للولــي الحــق فــي 
قبــل  الــزواج  عقــد  بفســخ  قضــاء  المطالبــة 
ســنة  علــى  تزيــد  لا  مــدة  خــال  الدخــول، 
مــن تاريــخ العلــم بــه، أو تاريــخ العقــد أيهمــا 
غيــر  مــن  نفســها  المــرأة  زوجــت  إذا  أقــرب، 
كــفء، أو مــن دون مهــر المثــل شــريطة عــدم 
وجــود حمــل أو إنجــاب”. ولاقــت تلــك المــادة 
اعتراضًــا، لأن بهــا ســلبًا واضحًــا لحــقّ المــرأة 
فــي اختيــار شــريكها، وجعــل الآخريــن يتحكمون 
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أو  إليهــا،  الالتفــات  دون  حياتهــا  بشــئون 
انتقاصًــا  يُعــد  مــا  وهــو  رأيهــا؛  أخــذ  حتــى 
الــزواج. فــي  كشــريك  المــرأة  أهليــة  مــن 

• الــزواج 	 بآثــار  الخــاص  الخامــس  فــي الفصــل 
أن  إلــى   )29( المــادة  أشــارت  وأحكامــه، 
منقــولات الزوجيــة هــي “كل مــا اتفــق الزوجــان 
عليــه كتابــة وقــت العقــد، وهــي ملــك خالــص 
للزوجــة مــا لــم يتفــق الطرفــان علــى خــاف 
ــة، ويجــوز إرفــاق صــورة مــن قائمــة  ــك كتاب ذل
وتختــص  الــزواج،  عقــد  بملحــق  المنقــولات 
محكمــة الأســرة دون غيرهــا بكافــة المنازعــات 
المتعلقــة بــه”. ويلغــي هــذا البنــد اختصــاص 
المحاكــم الجنائيــة فيمــا يتعلــق بقضايــا تبديــد 
المنقــولات، ويحيــل الاختصــاص فــي هــذه 
القضايــا إلــى محكمــة الأســرة. ويــرى البعــض 
الزوجــة  موقــف  يُضعــف  التعديــل  هــذا  أن 
المنقــولات. فــي  بحقهــا  المطالبــة  فــي 

الحضانة والرؤية

• ــة فــي 	 ــاب الســادس الخــاص بالحضان فــي الب
ــوال الشــخصية، أشــارت  ــون الأح مشــروع قان
حيــث  الحاضنيــن،  ترتيــب  إلــى   )89( المــادة 
بينــت أن الحضانــة هــي “حفــظ الولــد، وتربيته، 
الولــي  حــق  مــع  يتعــارض  لا  بمــا  ورعايتــه، 
فــي الولايــة علــى النفــس. وينتهــي الحــق 
الصغيــرة  أو  الصغيــر  ببلــوغ  الحضانــة  فــي 
القاضــي  الخامســة عشــرة، ويخيرهمــا  ســن 
بعــد بلــوغ هــذه الســن فــي البقــاء فــي يــد 
كان  إن  حضانــة  أجــر  دون  وذلــك  الحاضــن، 
الحاضــن مــن النســاء، حتــى يبلغــا ســن الرشــد 
أو حتــى تتــزوج الصغيــرة. ويثبــت حــق حضانــة 
الصغيــر لــأم والأب وللمحــارم مــن النســاء، 
مقدمًــا فيــه مــن يدلــي بــالأم علــى مــن يدلــي 
بــالأب ومعتبــرًا فيــه الأقــرب وفقًــا للترتيــب 
 – أم الأب – الأب  أم الأم –  التالــي: الأم – 
ــأم –  ــم الشــقيقة – الأخــت ل الأخــوات بتقدي
الأخــت لــأب – الخــالات – بنــات الأخــت - بنــات 

- خــالات الأب  - خــالات الأم  العمــات  الأخ – 
- عمــات الأم – عمــات الأب. وقــد غيّــرت تلــك 
المــادة ترتيــب الحاضنيــن عــن القانــون القديــم، 
حيــث أصبــح ترتيــب الأب “الرابــع” فــي حضانــة 
الطفــل، بعــد أن كان ترتيبــه رقــم “16” بعــد 
جميــع الحاضنات من النســاء. جــاء هذا التعديل 
ترتيــب  بتعديــل  فــي ظــل مطالبــات عديــدة 
الحاضنيــن بمــا يســمح لــأب أن ينتقــل إلــى 
ترتيــب متقــدم، ممــا يــؤدي إلــى تذليــل بعــض 
النزاعــات الأســرية التي تنشــب عقــب الطلاق، 
الأطفــال. ســوى  منهــا  يعانــي  لا  والتــي 

• أضافــت المــادة )89( أنــه لا يجــوز تغييــر اســم 	
المحضــون أو ســفره خــارج البــاد بمفــرده أو 
ــر  رفقــة الحاضــن إلا بموافقــة موثّقــة مــن غي
الحاضــن مــن الوالديــن. فــإذا تعــذر ذلــك رفــع 
بالذكــر  وجديــر  الأســرة.  محكمــة  إلــى  الأمــر 
ــات خطــف  ــرًا مــن عملي ــد يحــد كثي أن هــذا البن
البــاد.  خــارج  بــه  والســفر  للطفــل  الحاضــن 
اســتحدثت  فقــد  الرؤيــة  لحــق  وبالنســبة 
“و”  حــرف   )91( المــادة  فــي  المســودة 
جــواز طلــب الحكــم بالرؤيــة الإلكترونيــة مــن 
يســمح  مــا  وهــو  الرؤيــة،  مراكــز  أحــد  خــال 
خــارج  كان  وإن  برؤيــة صغيــره  الحاضــن  لغيــر 
ــن  ــى دعــم التواصــل بي ــؤدي إل ــاد، ممــا ي الب
ــه طفــل ســوي  ــا ينشــأ عن ــد والطفــل، م الوال
لا  بغرامــة  العقوبــة  غُلظــت  وقــد  نفســيًا. 
لــكل حاضــن  تزيــد علــى خمســة آلاف جنيــه 
حــال دون تمكيــن صاحــب الحــق فــي الرؤيــة 
المحكمــة. تقبلــه  عــذر  دون  الاســتضافة  أو 

• أشــارت 	 والعقوبــات:  المــال  علــى  الولايــة 
مــال  علــى  الولايــة  أن  إلــى   )103( المــادة 
القاصــر تثبــت لــأب ثــم للجــد إذا لــم يكــن الأب 
قــد اختــار وصيًــا، ولا يجــوز لهمــا أن يتنحيــا عنها 
إلا بــإذن المحكمــة، وهــو مــا اعتبــره المدافعون 
أهليــة  مــن  انتقاصًــا  المــرأة  حقــوق  عــن 
وقــدرة المــرأة حتــى وإن كانــت حاضنــة، علــى 
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التصــرف فــي شــئون طفلهــا، ممــا يُجبرهــا 
مــرة أخــرى علــى خــوض الكثيــر مــن النزاعــات 
القــرارات  لاتخــاذ  الجــد  أو  الأب  مــع  ســواء 
الخاصــة بطفلهــا ممــا يضــر بمصلحــة الطفــل.

عقوبات جديدة

• وفقًــا لمشــروع قانــون الأحــوال الشــخصية، 	
المعاقبــة  إلــى   )188( المــادة  أشــارت  فقــد 
بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة، وغرامــة لا 
تقــل عــن خمســين ألــف جنيــه، ولا تزيــد علــى 

مائتــي ألــف جنيــه، لــكل مــن زوّج أو شــارك 
ــة عشــرة مــن  ــغ الثامن ــم يبل فــي زواج طفــل ل
عمــره وقــت الــزواج، ويحكــم علــى المــأذون 
ــق بالعــزل، ولا تســقط تلــك الجريمــة  أو الموثّ
بمضــي المــدة. وقــد رأى البعــض أن تغليــظ 
لفعــل  مماثــاً  أو  رادعًــا  يكــن  لــم  العقوبــة 
تزويــج قاصــر دون إكمالــه الســن القانونــي. 
المعاقبــة  إلــى   )189( المــادة  أشــارت  فيمــا 
بالحبــس، وبغرامــة لا تقــل عــن عشــرة آلاف 
جنيــه،  ألــف  عشــرين  علــى  تزيــد  ولا  جنيــه، 
الدخــل  بيــان  تســليم  عــن  امتنــع  مــن  لــكل 
مــن  يومًــا  عشــر  خمســة  خــال  الحقيقــي 
المحكمــة.  تصريــح  أو  قــرار  اســتلامه  تاريــخ 
اللواتــي  للنســاء  انتصــارًا  يُعــد  البنــد  وهــذا 
الطــرق  بشــتى  ســنوات  طــوال  يحاولــن 
إثبــات دخــل أزواجهــن للحصــول علــى النفقــة.

• ــه رقــم )58( 	 ــون فــي مادت ــزم مشــروع القان أل
بحالتــه  الــزواج  وثيقــة  فــي  يقــر  بــأن  الــزوج 
الاجتماعيــة، فــإذا كان متزوجًــا عليــه أن يبيــن 
فــي الإقــرار اســم الزوجــة أو الزوجــات اللاتــي 
وعلــى  إقامتهــن،  ومحــال  عصمتــه  فــي 
بكتــاب  الجديــد  بالــزواج  إخطارهــن  الموثّــق 
ووضــع  الوصــول.  بعلــم  مقــرون  مســجل 
المخالــف،  للــزوج  حاســمة  عقوبــة  القانــون 
تقضــي بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســنة، 
ولا  جنيــه،  ألــف   20 عــن  تقــل  لا  وبغرامــة 
تزيــد علــى 50 ألــف جنيــه، أو بإحــدى هاتيــن 
العقوبتيــن، ويعاقــب بــذات العقوبــة المــأذون 
المختــص حــال عــدم التزامــه بمــا أوجبــه النــص 
الجديــد. بالــزواج  الزوجــات  إخطــار  مــن  عليــه 

• يظــل أنــه بينمــا يذلــل مشــروع قانــون الأحــوال 	
طالمــا  التــي  العقبــات  بعــض  الشــخصية 
واجهــت النســاء فــي الحصول علــى حقوقهن؛ 
خلافيــة  نقــاط  علــى  أيضًــا  ينطــوي  أنــه  إلا 
تُضعــف مــن موقــف المــرأة وتهــدد حقوقهــا.
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عوائد مضاعفة لمشروعات 

المياه والصرف الصحي

توسّــعت مشــروعات البنية التحتية للمياه والصرف الصحي خلال الأعوام الأخيرة في مصر. إذ ارتفعت 
نســبة التغطيــة لميــاه الشــرب علــى مســتوى الجمهوريــة مــن %97 إلــى %98.7 )%100 بالحضــر، 97.4 
بالريــف( مــا بيــن عامــي 2014 و2020. بينمــا ازدادت تغطيــة خدمــات الصــرف الصحــي عــن الفتــرة ذاتهــا 
مــن %50 )%79 بالحضــر، %12 بالريــف( إلــى %65 )%96 بالحضــر، %37.5 بالريــف(. ومــع توســع هــذه 
المشــروعات في ظل تطوير الريف المصري ومبادرة “حياة كريمة”، فإن ثمة أهمية للتوعية المجتمعية 
بأهميــة عوائدهــا المضاعفــة على مســتوى تقليص الإنفاق على الصحة وتعزيز إنتاجيــة الأفراد، وغيرها.

* آلاء نصار
باحث ببرنامج السياسات العامة 

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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تكلفة تردي المياه والصرف الصحي

• تحتــوي ميــاه الصــرف الصحــي علــى نســب 	
ــة  عاليــة مــن المــواد العضويــة الضــارة المُحمل
بالبكتيريــا والفيروســات المعويــة، كمــا تحتــوي 
علــى بويضــات بعــض الطفيليــات كالبلهارســيا 
نظــام  ويختلــف  الميكروبــات.  أنــواع  وبعــض 
الصرف الصحي في المدن مقارنة مع الريف، 
ــون النظــام فــي المــدن مــن شــبكة  ــث يتك حي
أنابيــب تبــدأ مــن المنــازل وتنتهي فــي محطات 
بهــا  يتــم  الصــرف الصحــي، والتــي  معالجــة 
إزالــة الملوثــات والبكتيريــا والفيروســات، ممــا 
يجعــل الميــاه آمنــة لصرفهــا فــي المســطحات 
المائيــة كالبحــار، أو فــي الصحــراء والأراضــي 
إعــادة  حتــى  أو  بالســكان،  المأهولــة  غيــر 
اســتخدامها فــي ري الأشــجار وتنظيــف الطــرق.

• الريــف، 	 فــي  الصحــي  الصــرف  نظــام  أمــا 
فيتكــون مــن خزانــات مُلحقــة بالبيــوت الريفيــة، 
يُطلــق عليهــا خزانــات النــزح أو خزانــات الصــرف، 
ــاء تلــك الخزانــات باســتخدام  ــا مــا يتــم بن وغالبً
الخرســانة فــي أســفل المنــازل، حتى تســتقبل 
ميــاه الصــرف الصحــي. ويكثــر نشــاط البكتيريــا 
والجراثيــم داخــل تلــك الفضــات الموجــودة 
العضويــة  المــواد  يحــول  الخــزان، ممــا  فــي 
بهــا إلــى غــازات وفضــات تُســمى “الدبــال”، 
ــرات متباعــدة  ــزح هــذا الخــزان علــى فت ــم ن ويت
ــاه  ــال، بينمــا قــد تخــرج المي ــه بالدب ــد امتلائ عن
المختلطــة بالفضــات إلــى التربــة المحيطــة 
بخــزان النــزح، وبالتالــي قــد تعــود الملوثــات 
تلــك  فــي  المزروعــات  مــع  الإنســان  إلــى 
التربــة، أو مــن خــال ميــاه الشــرب، ممــا يــؤدي 

إلــى انتشــار الأوبئــة والأمــراض المختلفــة.

• العالميــة، 	 الصحــة  منظمــة  لتقديــرات  وفقًــا 
يفقــد أكثــر مــن 842 ألــف شــخص أرواحهــم 
فــي العالــم ســنويًا بســبب الأمــراض الناتجــة 
عــن شــرب الميــاه الملوثــة، وتــردي خدمــات 
الصــرف الصحــي، وعــدم الاهتمــام بنظافــة 
فــي  الملوثــة  الميــاه  تتســبب  إذ  اليديــن. 
انتقــال العديــد مــن الأمــراض، مثــل: الكوليــرا، 
الضنــك،  وحمــى  والبلهارســيا،  والتيفويــد، 

والتهــاب الكبــد الوبائــي A، فعندمــا لا تتوفــر 
غســيل  أن  الأفــراد  يــرى  بســهولة،  الميــاه 
تزيــد  وبالتالــي  أولويــة،  يُشــكل  لا  اليديــن 

الأمــراض. بتلــك  إصابتهــم  احتماليــة 

• الإصابــة 	 فــي  الملوثــة  الميــاه  تتســبب 
وحــده  يُســهم  والــذي  الإســهال،  بمــرض 
فــي وفــاة نحــو 361 ألــف طفــل عالميًــا دون 
ــط أمــراض نقــص  ــث ترتب ســن 5 ســنوات، حي
التغذيــة للأطفــال بحــالات الإســهال المتكــررة 
بالإســهال  المصابــون  فالأطفــال  والجفــاف. 
يتناولــون كميــات أقــل مــن الطعــام، وبالتالــي 
تمتــص أجســامهم كميــات أقــل مــن المغذيات 
والفيتامينــات مــن الطعــام الــذي يتناولونــه، 
وفــي بعــض الأحيــان قــد يــؤدي ســوء التغذيــة 
إلــى إصابــة الأطفــال بالتقــزم، والــذي تنجــم 
عنــه أضــرار جســدية وإدراكيــة لا يمكــن علاجهــا. 
وتُشــير إحصائيــات اليونيســيف لعــام 2017، 
إلــى وفــاة مــا بيــن 3500 إلــى 4000 طفــل 
الناتــج  ســنويًا فــي مصــر بســبب الإســهال 
الميــاه النظيفــة  إلــى  عــن ضعــف الوصــول 
الســبب  يجعلــه  ممــا  الصحــي؛  والصــرف 
دون  الأطفــال  لوفيــات  الثانــي  الرئيســي 

الخامســة فــي مصــر.

• وخدمــات 	 النظيفــة  للميــاه  الوصــول  يلعــب 
الصــرف الصحــي والمراحيــض الملائمــة دورًا 
هامًــا فــي التعليم، لا ســيما فــي الريف. حيث 
يقضــي العديــد مــن الأطفــال، مــن ســاكني 
ــا  ــا طويلــة يوميً القــرى الريفيــة الفقيــرة، أوقاتً
لتوفيــر ميــاه الشــرب للأســرة، ممــا يؤثــر علــى 
انتظامهــم فــي المــدارس. وتُقــدر اليونيســف 
الأطفــال  يقضيهــا  التــي  الســاعات  عــدد 
والنســاء يوميًــا لتوفيــر الميــاه بحوالــي 200 
مليــون ســاعة علــى مســتوى العالــم. وكذلــك 
تؤثــر الأمــراض الناشــئة عــن الميــاه الملوثــة 
وتــردي الصــرف الصحــي، علــى أداء الأطفــال 
المــدارس، نظــرًا  العلمــي فــي  وتحصيلهــم 
لمــا تُحدثــه هــذه الأمــراض مــن أضــرار نفســية 

وإدراكيــة للأطفــال.



• ينعكــس هــذا التأثيــر الإيجابــي لجــودة الميــاه 	
والصــرف الصحــي علــى اقتصاديــات البلــدان، 
البنيــة  لمشــاريع  المخصصــة  فالميزانيــات 
التحتيــة للميــاه والصــرف الصحــي تُعــد بمثابــة 
إنفــاق إضافــي للرعايــة الصحيــة، لمــا تحدثــه 
مــن تحســين لصحــة الأفــراد. وتشــير تقديــرات 
اليونيســف إلــى أنــه حــال توفيــر مرافــق جيــدة 
النظيفــة والصــرف الصحــي، بتكلفــة  للميــاه 
ــم  ــة، ســيوفر العال ــدول النامي ميســورة فــي ال
حوالــي 11.6 مليــار دولار مــن تكاليــف الرعايــة 
ســنويًا،  الإســهال  مــرض  وعــاج  الصحيــة، 
وكذلــك توليــد نحــو 5.6 مليــارات دولار كل عــام، 
بســبب تحســن إنتاجيــة الأفــراد فــي العمــل.
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• وخدمــات 	 الميــاه  جــودة  رفــع  تأثيــرات  تتجــاوز 
علــى صحــة  التأثيــر  حــدود  الصحــي  الصــرف 
وتعليــم الأطفــال، لتؤثــر أيضًــا علــى الاقتصــاد 
عبــر تقليــل الإنفــاق الشــخصي علــى الصحــة 
ورفــع إنتاجيــة الأفــراد. فعندمــا تتوفــر الميــاه 
ــة  ــا طويل ــاس أوقاتً ــن يســتهلك الن النظيفــة، ل
لتوفيرهــا، ممــا يعنــي توفيــر الوقــت والجهــد، 
المــدارس.  إلــى  الأطفــال  انتظــام  وإمكانيــة 
أضــف إلــى ذلــك فــإن تســهيل الوصــول للميــاه 
النظيفــة يقــي الأفــراد مــن الإصابــة بالأمــراض 
المرتبطــة بتلــوث الميــاه، ممــا يعنــي تقليــص 
الإنفــاق الشــخصي علــى الصحــة، وتعزيــز صحة 
العمــل،  فــي  إنتاجيتهــم  يزيــد  الأفــراد، ممــا 

ــل للأســرة. ــن الدخ ــد م ــر المزي ــي توفي وبالتال

“العلاقة بين تردي خدمات المياه والصرف الصحي ونقص تغذية الأطفال حول العالم”

المصدر: الدليل العملي لدمج التغذية، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة - منظمة العمل ضد الجوع العالمية - يناير 2017.
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• حظــي قطــاع ميــاه الشــرب والصــرف الصحــي 	
فــي مصــر باهتمــام كبيــر فــي خطــة التنميــة 
حيــث   ،2020/2021 المالــي  للعــام  المقترحــة 
بلغــت المخصصــات الماليــة لهــذا القطــاع نحــو 
33 مليــار جنيــه لهــذا العــام المالــي، منهــا 19.8 
الشــرب  لميــاه  القوميــة  للهيئــة  جنيــه  مليــار 
والصــرف الصحــي، و5.5 مليارات جنيه للشــركة 
الصحــي،  والصــرف  الشــرب  لميــاه  القابضــة 
و8.6 مليــارات جنيــه للجهــاز التنفيــذي للميــاه 
والصــرف الصحــي. فيما يبلغ عدد المشــروعات 
المســتهدف الانتهــاء منهــا هــذا العــام حوالــي 
لميــاه  مشــروعًا   45 منهــا  مشــروعًا،   250
الشــرب، و205 مشــروعات للصــرف الصحــي. 
المشــروعات  مــن  كبيــر  عــدد  إلــى  بالإضافــة 
تــم إطلاقهــا مؤخــرًا فــي  التــي  والمبــادرات 
غــرار مشــروعات  المحافظــات والريــف، علــى 
محطــات تحليــة ميــاه البحــر، والمشــروع القومي 
لمــد خدمــات الصــرف الصحــي بالقــرى فــي 
جميــع محافظــات الجمهوريــة، وأيضًــا مبــادرة 
“حيــاة كريمــة” التــي يعــد توفيــر ميــاه الشــرب 
وخدمــات الصــرف الصحــي للقــرى الأكثــر احتياجًا 

مــن أبــرز مســتهدفاتها.

• برغــم الســعي الجــاد لتحســين جــودة الميــاه فــي 	
القــرى والمحافظــات المصريــة، غابــت سياســات 
التوعية المجتمعية للمواطنين حول أهمية تنفيذ 
هــذه المشــروعات والعائــدات الحقيقــة لتســهيل 
الوصــول للميــاه النظيفــة، وخدمــات الصــرف 
الصحــي والنظافــة العامــة. فزيــادة الوعــي هــو 
الســبيل الوحيــد لتحقيــق المشــاركة المجتمعيــة 
ــة تلــك المشــروعات، ممــا  ورفــع الوعــي بأهمي
والحفــاظ  اســتدامتها  ضمــان  إمكانيــة  يعنــي 
علــى جودتهــا. فهنــاك العديــد مــن مشــروعات 
توصيــل ميــاه الشــرب وتطويــر خدمــات الصــرف 
ــل أعــوام، لكــن  ــم تنفيذهــا قب ــي ت الصحــي الت
بســبب غيــاب التوعيــة المجتمعيــة والمتابعــة 
ــك المشــروعات، تدهــورت  ــى تل والإشــراف عل
تلــك المشــاريع وكأنهــا لــم تُنفــذ علــى الإطــاق.

• الإمكانيــات 	 كافــة  لاســتغلال  أهميــة  ثمــة 
المتاحــة لبنــاء اســتراتيجيات وسياســات توعوية، 
ومنظمــات  الإعــام  وســائل  عبــر  وخصوصًــا 
المضاعفــة  العوائــد  حــول  المدنــي  المجتمــع 
لمشــروعات الميــاه والصــرف الصحــي علــى 
الاقتصــاد والمجتمــع، والتــي تهــدف بشــكل 
مــع  المواطنيــن،  حيــاة  جــودة  لرفــع  رئيســي 
المســتفيدين  تمكــن  آليــات  لبنــاء  التخطيــط 
مــن هــذه المشــروعات مــن متابعــة تنفيذهــا 
وذلــك  ذلــك،  فــي  والمشــاركة  وصيانتهــا، 
تلــك  لجــدوى  المســتمر  التقييــم  أجــل  مــن 
المشــروعات، وتعظيــم العائــدات المجتمعيــة 

عنهــا. الناتجــة  والصحيــة  والاقتصاديــة 
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هل ينجح تعويم العملة
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متطلبات تنشيط الدور المصري 
في مجال الترجمة

تأثيرات المنصات الرقمية 
على مجال الأعمال

لتخفيــض  المركــزي  الســودان  بنــك  اضطــر   ،2021 فبرايــر  نهايــة  مــع 
قيمــة العملــة الرســمية )الجنيــه الســوداني( بشــكل حــاد، وذلــك فــي 
وجــذب  الســوداء،  الســوق  وقمــع  الديــون،  قيمــة  لتخفيــف  محاولــة 
خــال  الاقتصاديــة  الأوضــاع  تدهــور  بعــد  البــاد  إلــى  الاســتثمارات 
ــد  ــة مــع الســوق الســوداء عن ــرة. وحــدد البنــك ســعر العمل الأعــوام الأخي
370 جنيهًــا للــدولار الواحــد، بعدمــا بلــغ معــدل التضخــم الســنوي فــي 
الســودان أكثــر مــن ٪300، وهــو مــن أعلــى المعــدلات فــي العالــم، 
وهــو مــا نتــج عنــه احتجاجــات شــعبية علــى خلفيــة الاقتصــاد المتعثــر.

ــن الشــعوب، والثقافــات. وقــد  ــاة الحــوار الحقيقــي بي ــل الترجمــة قن تمث
المنطقــة  الترجمــة، خاصــة فــي  رائــدًا فــي  ــا  ثقافيًّ دورًا  لعبــت مصــر 
العربيــة، لكــن مــع ذلــك يلاحــظ الخبــراء والمتخصصــون أن ثمــة تراجعًــا 
الفورييــن  المترجميــن  عــدد  فــي  ســواء  المجــال،  هــذا  فــي  ملحوظًــا 
الترجمــات  معــدلات  حتــى  أو  والدوليــة،  الإقليميــة  بالمنظمــات 
ــة التــي تخــرج عــن دور النشــر، مــع الإقــرار -فــي الوقــت نفســه-  التحريري
بغيــاب إحصــاءات رســمية يمكــن الارتــكان لهــا فــي هــذا الخصــوص. 

برغــم الفــرص التــي طرحهــا التحــول الرقمــي إبــان جائحــة كورونــا فــي 
عالــم الأعمــال؛ إلا أنــه لا يــزال هنــاك العديــد مــن الثغــرات التنظيميــة 
فيمــا يتعلــق بــإدارة المنصــات الرقميــة، وهــو مــا شــغل أروقــة الشــركات 
والحكومــات والمنظمــات الدوليــة المعنيــة، ومنهــا منظمة العمــل الدولية 
ــر الماضــي.  ــرًا نشــرته فــي فبراي ــر تقري التــي أفــردت لدراســة هــذا التأثي
ويهتــم أصحــاب المصلحة بأطروحات الاســتراتيجيات المختلفة لبناء قواعد 
الســوق، وكذلــك طــرح مقترحــات أكثــر فاعليــة للاســتفادة مــن الفــرص 
والتغلــب علــى التحديــات الناشــئة عــن ظهــور منصــات العمــل الرقميــة.
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هل ينجح تعويم العملة

في إصلاح اقتصاد السودان؟

مع نهاية فبراير 2021، اضطر بنك السودان المركزي لتخفيض قيمة العملة الرسمية )الجنيه السوداني( 
بشــكل حــاد، وذلــك فــي محاولــة لتخفيــف قيمــة الديــون، وقمــع الســوق الســوداء، وجــذب الاســتثمارات 
إلــى البــاد بعــد تدهــور الأوضــاع الاقتصادية خلال الأعوام الأخيرة. وحدد البنك ســعر العملة مع الســوق 
السوداء عند 370 جنيهًا للدولار الواحد، بعدما بلغ معدل التضخم السنوي في السودان أكثر من 300٪، 
وهو من أعلى المعدلات في العالم، وهو ما نتج عنه احتجاجات شعبية على خلفية الاقتصاد المتعثر.

* د. عمر الحسيني
باحث بوحدة الإقتصاد ودراسات الطاقة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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لماذا التعويم؟

• أعلنــت الحكومــة الســودانية أن قــرار تعويــم 	
ســعر الصــرف يهــدف إلــى جذب الاســتثمارات 
والســيطرة علــى الــواردات والصــادرات. وهــو 
حيــث  الاقتصاديــون،  المحللــون  أكــده  مــا 
اعتبــروه خطــوة ضروريــة لإصــاح الاقتصــاد 
أصعــب  بصــورة  تدهــوره  قبــل  الســوداني 
فــي تعديلهــا، معلليــن ذلــك بــأن توحيــد ســعر 
الاقتصــاد  اســتقرار  إلــى  ســيؤدي  الصــرف 
ــول  ــى دخ ــب عل وتشــجيع المســتثمرين الأجان
فــي  حركــة  وخلــق  الســودانية،  الأســواق 
رأس  إلــى  تحتــاج  التــي  الســودانية  المــوارد 
مــال كبيــر للإنتــاج مــن خــال اســتثماراتهم.

• أمــام 	 المجــال  أيضًــا  التعويــم  قــرار  يفتــح 
الاقتصــاد  فــي  أخيــرًا  للانخــراط  الســودان 
الدولــي مــن خــال اســتغلال مــوارده الطبيعية 
الظــروف  بســبب  العزلــة  مــن  عقــود  بعــد 
وإن  الاقتصاديــة،  فقــط  وليــس  السياســية 
حــذر بعــض الاقتصادييــن مــن خطــورة عــدم 
تكــون  قــد  التــي  وجوانبهــا  الخطــوة  دراســة 
المواطنيــن؛  علــى  ســلبية  تأثيراتهــا  بعــض 
سيشــكل  العملــة  قيمــة  تخفيــض  إن  حيــث 
ضغوطًــا علــى الطبقــة المتوســطة ومحــدودي 
المركــزي  البنــك  لــدى  يكــن  لــم  إذا  الدخــل 
ــة.  ــة الصعب ــة مــن العمل ــة كافي مدخــرات نقدي
وإن كان مــن المتوقــع أن تكــون تلــك التأثيــرات 
محــدودة، لأن الاقتصــاد الرســمي لا يخضــع 

الســوق. لســيطرة 

أزمات متفاقمة

• مليــار 	  70 للســودان  الخارجــي  الديــن  بلــغ 
دولار عــام 2020، وتجــاوز عجــز الموازنــة 1.5 
مليــار دولار، وفقــد الجنيــه الســوداني قيمتــه 
الأجنبيــة،  العمــات  مقابــل  مطــرد  بشــكل 
حتــى تجــاوز معــدل التضخــم مؤخــرًا 300 فــي 
المائــة، فــي ســابقة بتاريــخ الســودان الحديــث. 
الســودان  فــي  الركــود  تعمــق  ثــم،  ومــن 
 ،2021 وبدايــة   2020 عــام  نهايــات  خــال 

بســبب  المعتــادة  التحديــات  تفاقمــت  حيــث 
الجــراد  وغــزو  العالميــة،   )19 )كوفيــد-  أزمــة 
بالتزامــن مــع الفيضانــات التــي أضــرت بالإنتــاج 
فــرص  التحديــات  هــذه  وهــددت  الزراعــي. 
نجــاح محــاولات الســودان للتعافــي مــن هــذا 
الوضــع باســتخدام الأدوات التقليديــة، خاصــةً 
مــع معــدلات النمــو المتدنيــة. حيــث انخفــض 
الــذي يمثــل ٪70 مــن  الاســتهلاك الخــاص، 
الناتــج المحلــي الإجمالــي، فــي عــام 2020، 
بنســبة ٪8.3 مــع تنبــؤات باســتمرار الانخفــاض 
التضخــم  مــع  بالتــوازي  الجديــد  العــام  فــي 

المتســارع والنقــص فــي النقــد الأجنبــي.

• تســببت المبالغــة فــي تقديــر ســعر الصــرف 	
الرســمي فــي المزيــد مــن الأضــرار وإنعــاش 
الســوق الســوداء، بعدمــا اتســعت الفجــوة بين 
بنســبة  المــوازي  والســعر  الرســمي  الســعر 
واحــد إلــى ثلاثــة. حيــث صــرح المكتــب المركــزي 
التضخــم  معــدل  بــأن  الســوداني  للإحصــاء 
الســنوي بلــغ 304.3 بالمائــة فــي ينايــر 2021 
ديســمبر  فــي  بالمائــة   269.3 مــع  مقارنــة 
2020، وعــزا الارتفــاع إلــى ارتفــاع الأســعار بمــا 

ــة. ــك أســعار المــواد الغذائي فــي ذل

• يعتمــد الاقتصــاد بشــكل كبيــر علــى القطــاع 	
حجــم  مــن  القطــاع 80٪  إذ يشــكل  الزراعــي. 
العمالــة و٪30 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. 
ــس  ــدة مــرات لي ــر ع وكان هــذا القطــاع قــد تأث
والفيضانــات  الوبــاء،  أزمــة  بســبب  فقــط 
والآفــات؛ بــل وأيضًــا بســبب الانخفــاض فــي 
أســعار النفــط، وهــو مــا أدى إلــى انخفــاض 
 .2020 عــام  فــي   5٪ بنســبة  القطــاع  إنتــاج 
إلا أنــه مــن المتوقــع أن ينمــو مجــددًا بنســبة 
الإصلاحــات  مــع   2021 عــام  فــي  فقــط   1٪
الاقتصاديــة القائمــة، والارتفــاع النســبي فــي 

أســعار النفــط فــي عــام 2021.

• انخفــض نمــو قطــاع الخدمــات بشــكل ملحــوظ 	
إجــراءات  تنفيــذ  بعــد  الفائــت  العــام  خــال 
الإغــاق بنســبة ٪11، مــع تنبــؤات باســترجاع 
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طفيــف بنســبة ٪0.5 فقــط خلال العــام الجاري. 
القطاعيــة  التطــورات  هــذه  أثــرت  وبالتالــي، 
والاقتصــاد،  الخارجيــة  التجــارة  علــى  ســلبًا 
حيــث تعتمــد ٪80 مــن صــادرات البــاد علــى 
القطاعــات الأوليــة، وعلــى وجــه الخصــوص 
أيضًــا  المتأثــر  والذهــب  والزراعــة  النفــط 
الأمنيــة. الأوضــاع  بســبب  التهريــب  بعمليــات 

• مثلــت 	 التــي  الميزانيــة،  إيــرادات  تراجــع  مــع 
٪6.8 فقــط مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي في 
عــام 2020 بســبب الأزمــات المذكــورة، ناهيــك 
عــن زيــادة معــدلات الإنفــاق العــام بنســبة 1٪ 
مقارنــة بعــام 2019؛ فقــد أدى ذلــك إلــى زيــادة 
العجــز، وبالتالــي تفاقمــت مديونيــة الســودان، 
نظــرًا لأن مــا يقــرب مــن ٪90 مــن الديــن العــام 
وبذلــك  الأجنبيــة،  بالعملــة  م  ومُقــوَّ خارجــيّ 
فإنــه يتزايــد بســبب التخفيضــات المتتالية في 
قيمــة العملــة. ولكــن مــع إزالــة الســودان مــن 
القائمــة الأمريكيــة للــدول الراعيــة للإرهــاب، 
ــاد مــن  ــن أن تســتفيد حكومــة الب مــن الممك
المســاعدات الدوليــة فــي عــدة صــور، منهــا 
الــذي  الأســرة،  دعــم  برامــج  فــي  المشــاركة 
ســيعوّض عــن طريــق إلغــاء الدعــم المقدر بنحو 
%12 مــن الناتــج المحلــي لإجمالــي، بهــدف 

ــة. ــر فعالي ــه المســاعدات بشــكل أكث توجي

• الســابقة 	 الحكومــة  جهــود  مــن  الرغــم  علــى 
لعمليــة التعويــم لجــذب الاســتثمار الأجنبــي 
ــل  ــدًا لتموي ــادرًا ج المباشــر، ظــل الاســتثمار ن
عجــز الحســاب الجــاري. كمــا أن كــون احتياطيــات 
أصبحــت  جــدًا،  منخفضــة  الأجنبــي  النقــد 
المســاعدة الماليــة الدوليــة لا غنــى عنهــا. مــن 
هــذا المنطلــق، تَلَقّــى الســودان حزمًــا مختلفــة 
مــن المســاعدات خــال العــام الماضــي، منهــا 
مجموعــة  مــن  المقدمــة  المنــح  مــن  دفعــة 
دولــة   55 مــن  المكونــة  الســودان  أصدقــاء 
المجموعــة  تعهــدت  حيــث  دوليــة.  ومنظمــة 
بدفــع 1.8 مليــار دولار أمريكــي فــي يونيــو 
مليــون   370 الســودان  تلقّــى  كمــا   .2020
دولار أمريكــي كمســاعدات إنســانية وتمويــل 
لمشــاريع تنمويــة مــن البنــك الدولــي والاتحــاد 

الأوروبــي. بالإضافــة إلــى 555 مليــون يــورو 
مــن الإمــارات. وبرغــم أن البــاد لــم تتمكــن 
النقــد  صنــدوق  مــوارد  إلــى  الوصــول  مــن 
الدولــي منــذ عــام 1984 بســبب متأخراتهــا؛ إلا 
ــا  ــي تمكّن ــدوق النقــد الدول أن الســودان وصن
ــع علــى برنامــج  ــو 2020 مــن التوقي فــي يوني
الطريــق  تنفيــذه  ســيمهد  والــذي  إصــاح، 

للمســاعدات الدوليــة وتخفيــف الديــون.

تداعيات الأزمة

• اندلعــت الاحتجاجــات فــي الأســابيع الأخيــرة 	
فــي عــدة أجــزاء مــن الســودان بســبب الارتفــاع 
واتهامهــم  المعيشــة،  تكاليــف  فــي  الهائــل 
مختلــف  إدارة  فــي  بالفشــل  للحكومــة 
الأزمــات الأخيــرة، وعلــى رأســها الفيضانــات 
بمــدن  وخيمــة  أضــرار  فــي  تســببت  التــي 
الســلطات  وألقــت  النيــل.  حــوض  وقــرى 
الســودانية باللــوم فــي المظاهــرات العنيفــة 
الرئيــس  أنصــار  علــى  الأحيــان  بعــض  فــي 
بــه  أُطيــح  الــذي  البشــير”،  “عمــر  المخلــوع 
حاشــدة  احتجاجــات  بعــد   2019 أبريــل  فــي 
قادهــا الشــباب ناجمــة بشــكل أساســي عــن 
الحريــات. وملــف  الاقتصاديــة  المصاعــب 

• مــع نهايــة شــهر فبرايــر الماضــي، تــم تشــكيل 	
حكومــة ســودانية شــاملة جديــدة بهــدف إعــادة 
ــه عقــود مــن  ــذي دمرت ــاد، ال ــاء اقتصــاد الب بن
العقوبــات الأمريكيــة وســوء الإدارة والحــرب 
وشــملت  “البشــير”.  عهــد  فــي  الأهليــة 
زعامــات  أحــد  الجديــدة،  الحكوميــة  التعيينــات 
“جبريــل  الاقتصــادي  الخبيــر  المعارضيــن، 
للماليــة  وزيــرًا  تعيينــه  تــم  الــذي  إبراهيــم” 
فــي الحكومــة الجديــدة. حيــث مــن المتوقــع 
منــه أن يديــر عمليــة الإصلاحــات الاقتصاديــة 
ــر  التــي تتــم وســط ظــروف حرجــة وأوضــاع غي
مســتقرة، بــل وتحديــات تتعلــق بالتوتــرات بيــن 
ــا، والتــي أدت إلــى  دولتــي الســودان وإثيوبي
عــدة معــارك متفرقــة علــى الحــدود بينهمــا، 
المطلــوب  الملفــات  عــدد  مــن  يزيــد  ممــا 
بهــدف  الســرعة  وجــه  علــى  معهــا  التعامــل 

تحقيــق الاســتقرار فــي الســودان.
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متطلبات تنشيط الدور 

المصري في مجال الترجمة

ــا  تمثــل الترجمــة قنــاة الحــوار الحقيقــي بيــن الشــعوب، والثقافــات. وقــد لعبــت مصــر دورًا ثقافيًّ
ــراء والمتخصصــون  ــظ الخب ــك يلاح ــع ذل ــن م ــة، لك ــة العربي ــدًا فــي الترجمــة، خاصــة فــي المنطق رائ
أن ثمــة تراجعًــا ملحوظًــا فــي هــذا المجــال، ســواء فــي عــدد المترجميــن الفورييــن بالمنظمــات 
مــع  النشــر،  دور  عــن  تخــرج  التــي  التحريريــة  الترجمــات  معــدلات  حتــى  أو  والدوليــة،  الإقليميــة 
ــكان لهــا فــي هــذا الخصــوص.  الإقــرار -فــي الوقــت نفســه- بغيــاب إحصــاءات رســمية يمكــن الارت

* داليا يسري
باحث بالمرصد المصري

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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انتعاش ثم تراجع

• شــهدت حركــة الترجمــة فــي مصــر انتعاشًــا 	
ــرة الســتينيات مــن  ونهوضًــا كبيريــن خــال فت
يونيــو  نكســة  أن  وبرغــم  العشــرين،  القــرن 
الحيــاة  أن  إلا  الانتعــاش؛  هــذا  مــن  حــدت 
الأدبيــة عــاودت الاضطــاع بدورهــا فــي ريــادة 
 1970 بيــن  مــا  الفتــرة  خــال  الترجمــة  حركــة 
و1980، إذ ورد فــي إحصائيــة أجرتهــا المنظمــة 
العربيــة للتربيــة والثقافــة أن إجمالــي مــا تُرجــم 
 ”2840“ بلــغ  قــد  الأجنبيــة  المؤلفــات  مــن 
منهــا،   62% بنســبة  مصــر  اســتأثرت  كتابًــا، 
والعــراق   ،17% ســوريا  نصيــب  كان  بينمــا 
هــذه  وتعكــس  لبنــان.  فــي  و5,4%   ،9%
والناشــر  المُترجــم  تصــدر  بوضــوح  النســب 
المصــري للســاحة العربيــة خــال تلــك الحقبــة. 
مــع ذلــك، واجهــت أوضــاع الترجمــة فــي مصــر 
ــا فــي الترجمــات  ــرة تراجعً خــال العقــود الأخي
والكتــب المنشــورة، إذ لــم تأخــذ ذات الوتيــرة 
مجــال  فــي  لمتخصصيــن  وفقًــا  الســابقة، 

التحريريــة. الترجمــة 

• علــى 	 مقصــورًا  المصــري  التراجــع  يكــن  لــم 
الترجمــة التحريريــة، بــل أيضًــا الفوريــة، إذ كان 
إلــى  المترجــم المصــري هــو أول مــن دخــل 
كبائــن ترجمــة منظمــة الأمــم المتحــدة منــذ 
أن اعترفــت باللغــة العربيــة فــي عــام 1973 
كلغــة رســمية، كمــا كانــت لــه الصــدارة العدديــة 
الفاعليــات  والكيفيــة للمشــاركة فــي ترجمــة 
فــإن  ذلــك،  مــع  الدوليــة.  والمؤتمــرات 
ــرون  ــا ي ــال أيضً ــن فــي هــذا المج المتخصصي
المصرييــن  المترجميــن  أعــداد  فــي  تراجعًــا 
ليــس لعجــز  الفورييــن بالمنظمــات الدوليــة، 
المصــري،  المترجــم  كفــاءة  مســتوى  فــي 
ولكــن لأنــه لــم تُضَــخّ دمــاء جديــدة فــي مهنــة 
ــة  ــر التوعي ــن، فضــاً عــن عــدم توفي المترجمي
والدعــم الرســمي لالتحــاق المصرييــن علــى 
الدوليــة. بالمنظمــات  العــرب  نظرائهــم  غــرار 

تحديات أساسية

ثمــة ثلاثــة تحديــات أساســية ليــس مــن الممكــن أن 
تكتمل حركة الترجمة دون التعامل معها، وقد تفسر 
إلى حد ما التراجع المصري في مجال الترجمة، وهي: 

• دور المؤسســة التعليميــة، والمقصــود هنــا 	
مــا يدرســه الطالــب خــال المراحــل الابتدائيــة 
العربيــة.  اللغــة  نصــوص  فــي  والاعداديــة 
وهــو أمــر بالــغ الأهميــة، نظــرًا لأن أي مترجــم 
حتــى يكــون مُحترفًــا فــي مجالــه، ينبغــي عليــه 
وأدوات  أســاليب  إتقــان  الأول  المقــام  فــي 
لغتــه الأم، وهــو الأمــر الــذي يحــدث بصعوبــة 

خــارج صفــوف التعليــم الأساســي.

• دور الجامعــات المصريــة، أو تحديــدًا الكليــات 	
المختصــة بتعليــم الترجمة. ويجــب هنا التفرقة 
اللغــات،  بتعليــم  تقــوم  التــي  الكليــات  بيــن 
والكليــات التــي تقــوم بتعليــم الترجمــة. مثــال 
كليــة  مــن  اللغــات  أقســام  أن  ذلــك،  علــى 
مُترجميــن،  بتخريــج  تقــوم  لا  اليــوم  الآداب 
ــى  ــا يتول ــادة م ــا ع ــرج منه ــا يخ ــب م ــن أغل ولك
مهنــة “الناقــد”. فيمــا تواجــه كليــة الألســن 
أسســها  قــد  كان  والتــي  والترجمــة،  للغــات 
“رفاعــة الطهطــاوي” لتخريــج مترجميــن، تحديًــا 
لعــدم توافــر فــرص أو معامــل كافيــة لتدريــب 
الطالــب حتــى تســتطيع تخريــج مترجــم محتــرف 
عنهــا. يترجــم  التــي  الدولــة  بثقافــة  ومُلــم 

• إلــى 	 تنقســم  وهــي  المصريــة:  النشــر  دور 
فالناشــر  خــاص.  وقطــاع  حكومــي،  شــقين، 
الحكومــي يضطلــع بنشــر الأعمال غيــر الربحية، 
مثــل: الموســوعات والكتــب العلميــة وغيرهــا. 
الخــاص  للقطــاع  التابــع  الناشــر  يركــز  بينمــا 
علــى ترجمــة وتوزيــع الكتــب التجاريــة الهادفــة 
للربــح. وثمــة تحديــات تواجــه دور النشــر العامــة 
أو الخاصــة، فالناشــر الحكومــي يفتقــر إلــى 
يســاعده  ســوف  الــذي  الكافــي،  التمويــل 
علــى شــراء حقــوق المؤلــف الأجنبــي، فضــاً 
ــذي  ــزٍ للمترجــم المصــري ال عــن دفــع ثمــن مج
بعــض  فــي  النشــر  لأســواق  -بــدوره-  اتجــه 
أمــا ناشــرو القطــاع  العربيــة الأخــرى.  الــدول 
الخــاص فــي مصــر فلــم يعــد يولــي الكثيــرُ 
منهــم الاهتمــام المطلــوب للكتــب المترجمــة.
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متطلبات التنشيط

• يحتــاج تنشــيط الــدور المصــري فــي الترجمــة 	
إلــى اســتراتيجية واضحــة تحــدد: مــاذا نترجــم؟ 
ولمــن؟ فــي ســياق الأهــداف العامــة للدولــة، 
نظــرًا لأن الترجمــة اليــوم تظــل ضــرورة حتميــة، 
لأن العالم يمر بمراحل سياســية، واقتصادية، 
وعلميــة مختلفــة تجعــل مــن الضــروري تعريــب 
العلــوم الأجنبيــة وتبســيطها. وهــذا التبســيط 
مُهمــة ليــس مــن الممكــن أن تحــدث فقــط 
لمجــرد الاعتمــاد علــى الجهــود الذاتيــة للمترجم 
المصــري نفســه، بالتعــاون مــع الناشــر. حيــث 
إن كلً منهمــا لا يســير علــى خريطــة انتقائيــة 

واضحــة ومحــددة المعالــم.

• مــن المهــم تحديــد عناويــن الكتــب الهامــة التي 	
أفرزهــا الغــرب ويجــب ترجمتهــا، ويتطلــب ذلــك 
الشــأن  بهــذا  المعنيــة  اللجنــة  تفعيــل  الأمــر 
فــي وزارة الثقافــة، بالإضافــة إلــى دور النخبــة 
مــن أســاتذة الجامعــات فــي العلــوم المختلفة، 
والعكــوف علــى كتابــة قوائــم بعناويــن أهــم ما 
ــة،  ــى اللغــة العربي ــه مــن وإل يســتوجب ترجمت
وتجنــب ازدواجيــة ترجمــة نفــس العمــل إلا فــي 

حــالات الخلــل فــي الترجمــات.

• مــن الضــروري أيضًــا أن تتجــه الدولــة بكافــة 	
مؤسســاتها المعنيــة نحــو عقــد بروتوكــولات 
تقضــي  الغربيــة،  الحكومــات  مــع  تعــاون 
العربيــة،  وإلــى  مــن  النقــل  حركــة  بتنشــيط 
الفكريــة،  الحقــوق  علــى  الحصــول  وتيســير 
خاصــة أن الناشــر يبــدو عاجــزًا فــي الظــروف 
الراهنــة عــن شــراء حقــوق الملكيــة الفكريــة، 
الكتــب  ترجمــة  الصعــب  مــن  يجعــل  ممــا 
الحديثــة، والاكتفــاء بتلــك التــي مــر عليهــا أكثــر 
مــن خمســين عامًــا. وبهــذه الطريقــة تحــدث 
فجــوات مع المنتجــات الغربية الفكرية الحديثة.

• ثمــة أهميــة للدعــم التمويلــي لقطــاع الترجمــة 	
أعلــى  علــى  المــدرب  المترجــم  وتوفيــر 
ــة فــي  ــات الحديث مســتوى، والمســلح بالتقني
عصــر رقمنــة الترجمــة؛ إذ يجــدر تطويــر معامــل 
الترجمــة فــي الجامعــات، وتشــجيع الجامعــات 
مــع  التخصــص،  هــذا  توفيــر  علــى  الخاصــة 

توفيــر المنــح الخارجيــة والمعامــل اللازمــة.
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تأثيرات المنصات الرقمية

على مجال الأعمال

برغــم الفــرص التــي طرحهــا التحــول الرقمــي إبــان جائحــة كورونــا فــي عالــم الأعمــال؛ إلا أنــه لا 
مــا  وهــو  الرقميــة،  المنصــات  بــإدارة  يتعلــق  فيمــا  التنظيميــة  الثغــرات  مــن  العديــد  هنــاك  يــزال 
شــغل أروقــة الشــركات والحكومــات والمنظمــات الدوليــة المعنيــة، ومنهــا منظمــة العمــل الدوليــة 
التــي أفــردت لدراســة هــذا التأثيــر تقريــرًا نشــرته فــي فبرايــر الماضــي. ويهتــم أصحــاب المصلحــة 
فاعليــة  أكثــر  طــرح مقترحــات  وكذلــك  الســوق،  لبنــاء قواعــد  المختلفــة  الاســتراتيجيات  بأطروحــات 
للاســتفادة مــن الفــرص والتغلــب علــى التحديــات الناشــئة عــن ظهــور منصــات العمــل الرقميــة.

* د. عمر الحسيني
باحث بوحدة الإقتصاد ودراسات الطاقة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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منصات العمل الرقمية

• لعملائهــا 	 الرقميــة  العمــل  منصــات  تســمح 
والمهــام  الأنشــطة  مــن  بالعديــد  بالقيــام 
للحــدود  عابــرة  كانــت  وإن  حتــى  المختلفــة، 
ربــط  خــال  مــن  وآمــن،  ســلس  بشــكل 
ويمكــن  بالعامليــن.  والعمــاء  الشــركات 
تصنيــف منصــات العمــل الرقميــة إلــى فئتيــن 
ــى  ــى المنصــات القائمــة عل رئيســيتين: الأول
الإنترنــت، والثانيــة المنصــات القائمــة علــى 
مــكان المســتخدم. فــي الفئــة الأولــى يتــم 
تنفيــذ المهــام عــن بُعــد بواســطة العامليــن. 
خدمــات  تنفيــذ  المهــام  هــذه  تشــمل  وقــد 
والماليــة،  القانونيــة  والخدمــات  الترجمــة، 
وتطويــر  والتصميــم،  الاختــراع  وبــراءات 
وحــل  الحــر،  العمــل  منصــات  علــى  البرامــج 
تحليــات  أو  المعقــدة،  البرمجــة  مشــكلات 
المطلوبــة  المهمــات  مــن  البيانــات، وغيرهــا 
مــن العميــل. أمــا الفئــة الثانيــة فتتعلــق بتنفيذ 
المهــام فــي مواقــع ماديــة محــددة مــن قبــل 
العامليــن، وتشــمل خدمــات مثــل: ســيارات 
الأجــرة والتوصيــل، والخدمــات المنزليــة )مثــل 
ــر  ــاء، وتوفي ــي الســباكة، أو عمــال الكهرب عامل

الصحيــة(. الرعايــة 

• تواجــه المنصــات الرقميــة فــي عالــم الأعمــال 	
بعــض التحديــات بالنســبة للعامليــن، يتعلــق 
وظــروف  والدخــل،  العمــل  بانتظــام  أغلبهــا 
والحريــة  الاجتماعيــة،  والحمايــة  العمــل، 
النقابيــة، والحــق فــي المفاوضــة الجماعيــة. 
كمــا كشــفت عواقــب جائحــة COVID-19 عــن 
المخاطــر وعــدم المســاواة بالنســبة للعمــال، 
يعملــون  الذيــن  لأولئــك  بالنســبة  ســيما  لا 
فــي المنصــات القائمــة علــى الموقــع. أمــا 
أخــرى  تحديــات  فهنــاك  للشــركات  بالنســبة 
التقليديــة  الخضــوع للضرائــب  بعــدم  تتعلــق 
تلــك  ذلــك  فــي  بمــا  اللوائــح،  مــن  وغيرهــا 
المتعلقــة بالقــوى العاملــة لديهــا. كمــا تشــمل 
مقــدار التمويــل المطلــوب للتكيــف باســتمرار 
مــع التحــول الرقمــي، ولا ســيما للمؤسســات 
الصغيــرة والمتوســطة الحجــم، وعــدم توفــر 

بشــكل  الموثوقــة  الرقميــة  التحتيــة  البنيــة 
كافٍ، لا ســيما فــي الــدول الناميــة.

• ــى مــكان 	 ــدد المنصــات المعتمــدة عل ارتفــع ع
ــل، مــن  ــك الخاصــة بالتوصي ــل تل ــل، مث العمي
142 إلــى 777 مــا بيــن عامــي 2010 و2020، 
بحســب تقريــر منظمــة العمــل الدوليــة 2021، 
كمــا تضاعــف عــدد المنصــات عبــر الإنترنــت 
ثــاث مــرات خــال الفتــرة نفســها، فــي حيــن 
علــى  الأجــرة  بســيارات  العامليــن  عــدد  نمــا 
منصــات التوصيــل بعشــرة أضعــاف تقريبًــا. 
إلا أن أغلــب هــذه المنصــات تتركــز فــي دول 
المتحــدة  بالولايــات  يوجــد  حيــث  بعينهــا، 
الأمريكيــة وحدهــا %29 منهــا، والهنــد 8%، 
نســبة  تزيــد  ولا   .5% المتحــدة  والمملكــة 
العمــاء بنفــس نســبة زيــادة العامليــن، فعلى 
PeoplePer� منصـ�ة تضـ�م  المثـ�ال،   سـ�بيل 
Hour حوالــي 50 موظفًــا، بينمــا توفــر العمــل 
الحجــم  تقديــر  ويمثــل  عامــل.  مليــون  لـــ2.4 
الفعلــي للعمــاء تحديًــا للمنصــات التــي لا 

تريــد الكشــف عــن البيانــات.

• فــي 	 الاســتثمار  مــن   96% حوالــي  يتركــز 
وأمريــكا  بآســيا  الرقميــة  العمــل  منصــات 
دولار  مليــار   56 بنصيــب  وأوروبــا  الشــمالية 
بالترتيــب،  مليــارًا  مليــارًا و12  أمريكــي، و46 
مقارنــة بنســبة %4 فقــط بأمريــكا اللاتينيــة 
وإفريقيــا والــدول العربيــة بنصيــب 4 مليــارات 
دولار أمريكي. وحصلت خدمات سيارات الأجرة 
علــى نصيــب الأســد مــن هــذه الاســتثمارات. 
العمــل  2019، حققــت منصــات  عــام  وفــي 
ــار دولار  ــن 52 ملي ــرادات لا تقــل ع ــة إي الرقمي
أمريكــي. وتركــزت غالبيتهــا بالولايــات المتحــدة 
ــا  ــن )%22(، بينمــا حصــة أوروب )%49( والصي
)%11(. وفــي مطلــع عــام 2020، جمعت كبرى 
المنصــات مصريــة المنشــأ Swvl، أكثــر مــن 
20 مليــون دولار مــن الاســتثمارات الأجنبيــة 
المنطقــة. فــي   Covid-19 انتشــار  قبــل 
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• حســب 	 ســاعة  لــكل  الأربــاح  اختــاف  يتضــح 
التخصــص علــى صعيــد العامليــن؛ إذ تميــل 
أعلــى  تكــون  أن  إلــى  أربــاح ســائقي الأجــرة 
مــن نظيراتهــا فــي القطاعــات الأخــرى. ويمكــن 
ــى الحــد مــن فــرص  ــؤدي هــذا الوضــع إل أن ي
القطاعــات  فــي  يعملــون  لمــن  الدخــل  إدرار 
ــأن هــذه  ــة. وأفــادت الاســتطلاعات ب التقليدي
الأربــاح تســببت بزيــادة عــدد الســائقين فــي 
مناطــق لا تحتمــل هــذه الزيــادات، ممــا أدى 
ســائق،  لــكل  الرحــات  عــدد  انخفــاض  إلــى 
كمــا لوحــظ وجــود قصــور فــي برامــج التأميــن 
المختلفــة والاســتحقاقات للعمالــة، ممــا حــد 
مــن فــرص الحمايــة الاجتماعيــة فــي قطاعــي 
ســيارات الأجــرة والتوصيــل، وخاصــة النســاء 

اللاتــي يواجهــن مخاطــر تتعلــق بالســامة.

استراتيجيات أساسية

لبنــاء  الاســتراتيجيات  مــن  أنــواع  أربعــة  هنــاك 
هــي: للمنصــات  الســوقية  القواعــد 

• ــرادات: وتعتمــد علــى تقديــم 	 اســتراتيجية الإي
ــواع مختلفــة مــن  خطــط الاشــتراك وفــرض أن
الرســوم علــى عمــال المنصــة والعمــاء الذيــن 
يســتخدمونها. وتميــل هــذه الرســوم إلــى أن 
تكــون أعلــى بالنســبة للعمــال مــن العمــاء 
علــى المنصــات عبــر الإنترنــت. علــى ســبيل 
أنتجــت شــركة Upwork، المتعلقــة  المثــال، 
بالأعمال الحرة، %62 من إيراداتها لعام 2019 
مــن أنــواع مختلفــة مــن الرســوم المفروضــة 
مــن   38% توليــد  تــم  بينمــا  العمــال،  علــى 
العمــاء. علــى  المفروضــة  الرســوم  خــال 

• ــع العمــاء: 	 ــف العمــال ومطابقتهــم م توظي
خوارزميــات  المنصــات  فيهــا  وتســتخدم 
العمــال،  مــع  العمــاء  أو  المهــام  لمطابقــة 
خطــط  الاعتبــار  فــي  العمليــة  هــذه  وتأخــذ 
وهــذه  اختياريــة.  وحزمًــا  العامــل  اشــتراك 
العمــال  بعــض  باســتبعاد  تخاطــر  الممارســة 
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مــن الوصــول للمهــام، لا ســيما مــن البلــدان 
المنخفــض. الدخــل  وذوي  الناميــة 

• العمــل وإدارة الأداء: وتوفــر فيهــا 	 عمليــات 
والأجهــزة  البرامــج  مــن  مجموعــة  المنصــات 
العمــال،  ومراقبــة  العمــل  عمليــة  لتســهيل 
وعامــل  العميــل  بيــن  الاتصــال  وتمكيــن 
تقــوم  ذلــك،  علــى  وعــاوة  المنصــة. 
عمــال  أداء  وتصنيــف  بتقييــم  الخوارزميــات 
المنصــة باســتخدام عــدد مــن المقاييــس، مثــل 

العمــاء. وتعليقــات  العمــاء،  مراجعــات 

• هــذه 	 وتعتمــد  المنصــة:  حوكمــة  قواعــد 
الحوكمــة  بنيــة  تشــكيل  علــى  الاســتراتيجية 
داخــل المنصــات مــن خــال شــروط اتفاقيــات 
الخدمــة الخاصــة بهــا، وتحتــاج جميــع المنصــات 
بيــن  التعامــل  عمليــات  القواعــد لإدارة  تلــك 

والعمــاء. العامليــن 

مقترحات أساسية

هنــاك مقترحــات مــن شــأنها أن تحســن بيئــة 
وتضمــن  معًــا،  والعامليــن  للعمــاء  العمــل 
حــق الدولــة، وضــخ المزيــد مــن الاســتثمارات 
بيــن  فجــوة  خلــق  وعــدم  المجــال،  هــذا  فــي 
العامليــن مــن خــال هــذه المنصــات وغيرهــم 
مــن العامليــن مــن خــال الأنظمــة التقليديــة 
وذلــك  التحتيــة،  البنيــة  دعــم  طريــق  وذلــك 
بتوفيــر التمويــل والقــدرات التقنيــة لتطويرهــا، 
عمــل  تنظــم  التــي  التشــريعات  وســن 
الضريبــي  والتنســيق  الرقميــة،  المنصــات 
مــع الــدول التــي تفعــل فيهــا تلــك المنصــات.

للترتيبــات  وشــفافة  واضحــة  شــروط  تعزيــز 
التعاقديــة للعمــال والشــركات، وتصنيــف حالــة 
ــكل  ــف ب ــن مــع أنظمــة التصني ــف العاملي توظي
الشــخصية  البيانــات  حمايــة  عــن  بلــد، فضــاً 
المنصــة  فــي  العامليــن  تمتــع  وضمــان 
وأخيــرًا  الجماعيــة،  المفاوضــة  فــي  بالحــق 
تحســين برامــج التأميــن والحمايــة الاجتماعيــة.



كيف يفكر 
العالم؟

1
سباق اللقاحات والدول النامية..

مأزق أخلاقي عالمي

ــم،  ــام العال ــى اهتم ــا عل ــروس كورون ــات في ــع لقاح ــة توزي تســتحوذ قضي
نظــرًا لمــا ينطــوي عليــه الأمــر مــن تهديــد مباشــر للأمــن الإنســاني. 
وبحســب الأميــن العــام للأمــم المتحــدة “أنطونيــو جوتيريــش”، فإنــه 
“تعــد اللقاحــات المضــادة لفيــروس كورونــا بمثابــة أول اختبــار أخلاقــي 
ــم، يفشــل التضامــن،  ــه العل ــذي ينجــح في ــم. ففــي الوقــت ال ــر للعال كبي
ولا تصــل اللقاحــات إلا إلــى عــدد قليــل مــن البلــدان بشــكل ســريع، فــي 
ــأي شــيء”. فــي هــذا الســياق، اهتمــت  حيــن لا تحظــى أفقــر البلــدان ب
ــة مــن توزيــع  ــدول النامي ــة بمتابعــة وتحليــل وضــع ال مراكــز الفكــر العالمي
ــة  ــة أبعــاد هــي: عــدم عدال اللقاحــات، لينعكــس هــذا الاهتمــام فــي ثلاث
اللقاحــات، وتنافســية توزيعــه، ومناطــق الصراعــات المســلحة. توزيــع 
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سباق اللقاحات والدول النامية..

مأزق أخلاقي عالمي

تســتحوذ قضيــة توزيــع لقاحــات فيــروس كورونــا علــى اهتمــام العالــم، نظــرًا لمــا ينطــوي عليــه الأمــر 
مــن تهديــد مباشــر للأمــن الإنســاني. وبحســب الأميــن العــام للأمــم المتحــدة “أنطونيــو جوتيريــش”، 
فإنــه “تعــد اللقاحــات المضــادة لفيــروس كورونــا بمثابــة أول اختبــار أخلاقــي كبيــر للعالــم. ففــي الوقــت 
الــذي ينجــح فيــه العلــم، يفشــل التضامــن، ولا تصــل اللقاحــات إلا إلــى عــدد قليــل مــن البلــدان بشــكل 
ســريع، فــي حيــن لا تحظــى أفقــر البلــدان بــأي شــيء”. فــي هــذا الســياق، اهتمــت مراكــز الفكــر 
ــع اللقاحــات، لينعكــس هــذا الاهتمــام فــي  ــة مــن توزي ــدول النامي ــة بمتابعــة وتحليــل وضــع ال العالمي
ثلاثــة أبعــاد هــي: عــدم عدالــة توزيــع اللقاحــات، وتنافســية توزيعــه، ومناطــق الصراعــات المســلحة.

* نيرمين سعيد * نوران عوضين
باحثان بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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غياب عدالة التوزيع

• يــرى “روبــرت ياتــس” )مديــر برنامــج الصحــة 	
أنــه  هــاوس”(   “تشــاتام  بمعهــد  العالميــة 
والقــادة  الأدويــة  شــركات  علــى  يجــب 
السياســيين ضمــان وصــول الســلع الحيويــة 
إلــى الجميــع، بيــد أنهــم فشــلوا حتــى الآن 
ــى  ــب إل ــق هــذا الأمــر. وأشــار الكات فــي تحقي
بانتصــار  دفعــت  التــي  المتفائلــة  التوقعــات 
العالــم علــى جائحــة فيــروس كورونــا فــي عــام 
الجهــود  فــي  جــذوره  يجــد  مــا  وهــو   ،2021
الاســتثنائية التعاونيــة العلميــة فــي اكتشــاف 
واختبــار ســتة لقاحــات آمنــة وفعالــة خــال عــام 
مــن التفشــي الأول. بيــد أن السياســة هــي 
اللقاحــات  توزيــع  كيفيــة  فــي  تتحكــم  التــي 
ــادة  ــا، لا ســيما مــع اهتمــام معظــم الق عالميً
أولً. اللقــاح  مــن  ســكانهم  حاجــات  بتغطيــة 

• في رأي الكاتب، يشــكل هذا الفشــل الجماعي 	
ــدًا للأمــن الصحــي  ــاء تهدي ــة الوب فــي مكافح
إذ  المنهــك.  العالمــي  والاقتصــاد  العالمــي 
تــؤدي قوميــة اللقــاح إلــى قيــام الــدول الغنيــة 
بشــراء كميــات مضاعفــة منــه، ممــا يــؤدي إلــى 
ارتفــاع ســعره أمــام أولئــك الذيــن يكافحــون 
مــن أجــل شــراء أيٍّ منــه. وتعــد معظــم البلــدان 
التــي بــدأت برامــج التطعيــم حتــى الآن والبالــغ 
ــدًا إمــا مرتفعــة الدخــل  ــر مــن 50 بل عددهــا أكث
وإمــا متوســطة الدخــل. وفــي غضــون ذلــك، 
إمــدادات  الدخــل  منخفضــة  البلــدان  تنتظــر 
المجمعــة  المشــتريات  مرفــق  مــن  محــدودة 
العالميــة،  الصحــة  منظمــة  أنشــأته  الــذي 
ولا يتوقــع أن تبــدأ أولــى عمليــات التســليم 
الشــريحة  وســتُمكِّن  فبرايــر.  أواخــر  حتــى 

الأولــى مــن مخصصــات “كوفاكــس” البلــدان 

المشــاركة مــن تحصيــن حوالــي %3 فقــط مــن 

فــي   ،2021 عــام  منتصــف  بحلــول  ســكانها 

الوقــت الــذي تخطــط فيــه المملكــة المتحــدة 

اللقاحــات  لتقديــم  المثــال-  ســبيل  -علــى 

إلــى %47 مــن ســكانها بحلــول شــهر يونيــو.

• طــرح “أوليفييــه وواتــرز”  وغيــره الصعوبــات 	

التــي تواجــه عمليــة إنتــاج اللقاحــات وتوزيعهــا 

أن  ذلــك  احتياجًــا،  الأكثــر  المناطــق  فــي 

يكفــي  لا  مرخصــة  لقاحــات  علــى  الحصــول 

فيــروس  علــى  العالميــة  الســيطرة  لتحقيــق 

ــا؛ بــل يجــب إنتاجهــا علــى نطــاق واســع  كورون

بأســعار معقولــة كــي تكــون متاحــة عنــد الحاجة، 

ومنتشــرة علــى نطــاق واســع فــي المجتمعات 

الإنتــاج  نطــاق  توســيع  يعــد  إذ  المحليــة. 

ــاً. أضــف  ــا هائ ــب العالمــي تحديً ــة الطل لتلبي

المطلوبــة  اللقاحــات  حجــم  فــإن  ذلــك،  إلــى 

العالميــة  التوريــد  سلاســل  علــى  يضغــط 

لبعــض المدخــات وفــي مقدمتهــا: القواريــر 

التثبيــت،  وعوامــل  والمحاقــن،  الزجاجيــة، 

وغيرهــا. لذلــك يتراجــع إنتــاج لقاحــات فيــروس 

تصنيــع  قــدرات  محدوديــة  بســبب  كورونــا 

اللقاحــات العالميــة، ومــن ثــم فمــن المحتمــل 

عنــق  مــن  للخــروج  الناجــح  الحــل  يتطلــب  أن 

الزجاجــة نقــل التكنولوجيــا علــى نطــاق واســع.

•  تتزايــد الحاجــة إلى آليــات فعالة لضمان القدرة 	

علــى تحمــل التكاليــف والتمويــل المســتدام 

الــدول منخفضــة ومتوســطة  للقاحــات فــي 

الدخــل )والتــي تضــم حوالــي ٪85 مــن ســكان 

العالــم، والتــي تفتقــر إلــى المــوارد اللازمــة 
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فــي  وحتــى  منهــا(.  كافيــة  كميــات  لشــراء 

البلــدان مرتفعــة الدخــل، مــن المهــم ضمــان 
الحصــول علــى لقاحــات للفقــراء والمهمشــين 
مــن الســكان. فــي هــذا الإطــار، تعهــدت بعض 
ــل: “أســترازينكا”، و”جونســون  الشــركات )مث
آنــد جونســون”( -التــي تســتفيد بشــكل كبيــر 
مــن اســتثمارات القطــاع العــام- ببيــع لقاحاتهــا 
منخفضــة. بأســعار  العالــم  مســتوى  علــى 

• تعتبــر أســعار اللقاحــات مهمــة بشــكل خــاص 	
تهــدف  حيــث  المطلوبــة؛  الكميــات  بســبب 
البلــدان إلــى إعطــاء اللقاحــات لجميــع ســكانها 
ــا، ممــا يجعلهــا مرتفعــة التكلفــة للعديــد  تقريبً
اللقاحــات  توافــر  مــع  حتــى  الحكومــات،  مــن 
العــدد  لضخامــة  منخفضــة،  بأســعار  نفســها 
تمويــل  إن  المطلوبــة.  للجرعــات  الإجمالــي 

برامــج التطعيــم واللقاحــات -بمــا فــي ذلــك 
الســجلات  وحفــظ  والإدارة  التوزيــع  تكاليــف 
وطنيــة  إيــرادات  وجــود  يتطلــب  والمراقبــة- 
كبيــرة أو مســاعدات خارجيــة، لذلــك خصــص 
)مثــل:  الرئيســيون  والمقرضــون  المانحــون 
المتعــددة  التنميــة  وبنــوك  الدولــي،  البنــك 
الــدولارات  مليــارات  الأخــرى(  الأطــراف 
لبرامــج التطعيــم ضــد فيــروس كورونــا فــي 
البلــدان منخفضــة ومتوســطة الدخــل، لشــراء 
اللقاحــات التــي تــم ترخيصهــا مــن قبــل هيئــات 
تنظيميــة صارمــة أو منظمــة الصحــة العالميــة. 

• فــي مقــال بعنــوان “كيــف يمكــن أن تصــل 	
مناطــق  أفقــر  إلــى  الصحيــة  المســاعدات 
العالــم؟”، ناقشــت “كينــي كورديــا”  وآخــرون 
كورونــا،  جائحــة  عــن  الناجمــة  الاضطرابــات 
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انطلاقًــا مــن كونهــا الســبب فــي تراجــع جهــود 
الحــد مــن الفقــر العالمــي وتحســين الصحــة 
العالميــة بيــن الفقــراء. ويُشــير المقــال إلــى أن 
مســتوى الدخــل المتوســط يفشــل غالبًــا فــي 
تحديــد أهليــة المســاعدة الصحيــة أو تحديــد 
الملاييــن  يتخلّــف  قــد  وبالتالــي  أولوياتهــا. 
مــن الفقــراء فــي البلــدان متوســطة الدخــل 
عــن الركــب، حيــث يركــز المانحــون جهودهــم 
علــى البلــدان الأكثــر فقــرًا. والدليــل علــى ذلــك 
ــدان ذات الدخــل المرتفــع،  ــه حتــى فــي البل أن
مثــل الولايــات المتحــدة، كان 1 فــي المائــة 
3 ملاييــن  مــن  يقــرب  مــا  أو  الســكان،  مــن 
ــي  ــر الدول شــخص، يعيشــون تحــت خــط الفق
فــي عــام 2016. وفــي الوقــت نفســه، فــي 
يكــون  الدخــل،  متوســطة  البلــدان  معظــم 
معــدل الفقــر أعلــى بكثيــر، وأنظمــة الرعايــة 

الاجتماعيــة غالبًــا مــا تكــون غيــر قــادرة علــى 
وللتغلــب  للفقــراء.  متناســب  دعــم  تقديــم 
جعــل  المقــال  يقتــرح  العقبــات،  هــذه  علــى 
الفقــر هدفًــا مركزيًــا، ووضــع  القضــاء علــى 
الضعيفــة. للفئــات  واضحــة  عمــل  خطــة 

التنافسية المحتدمة

• مستشــاري 	 )كبيــر  بيتــي”  “ســتيفانو  حــذر 
الجنائيــة  للعدالــة  الدولــي  ســيراكوزا  معهــد 
الســوق  اســتغلال  مــن  الإنســان(   وحقــوق 
العــرض  بيــن  المتوقعــة  للفجــوة  الســوداء 
كورونــا.  فيــروس  لقاحــات  علــى  والطلــب 
لقاحــات جديــدة ضــد  علــى  الموافقــة  فمــع 
الفيــروس، خــال الأشــهر الأخيــرة مــن عــام 
القانــون  إنفــاذ  وكالات  اســتعدت   ،2020
لظهــور ســوق ســوداء للقاحــات، ففــي أوائــل 
تنبيهًــا  الإنتربــول  أصــدر   ،2020 ديســمبر 
يحــذر فيــه الــدول الأعضــاء مــن احتمــال تــورط 
جماعــات الجريمــة المنظمــة فــي إنتــاج لقاحــات 
ــات المكســيكية  مزيفــة، وقــد أنشــأت العصاب
مزيفــة. لقاحــات  تصنيــع  معامــل  بالفعــل 

• جاذبيــة 	 قــوة  تتزايــد  الكاتــب،  رؤيــة  فــي 
فــي  خــاص  بشــكل  القانونــي  غيــر  الســوق 
ــه  ــة، لا ســيما مــع مــا تشــير إلي ــدان النامي البل
الاقتصــادات  قــدرة  عــدم  بشــأن  التحليــات 
مــن  ســكانها  حاجــات  تغطيــة  علــى  الفقيــرة 
اللقــاح علــى نطــاق واســع قبــل عــام 2023. 
كذلــك، ففــي حــال انتشــار الاعتقــاد، ســواء 
كان مدعومًــا بالأدلــة العلميــة أم لا، بــأن بعــض 
معديــة  الفيــروس  مــن  الجديــدة  الســالات 
أو مميتــة أكثــر مــن مثيلاتهــا الســابقة؛ قــد 
يندفــع الأفــراد إلــى البحــث عــن “حــل ســهل” 
طالمــا ظلــت القنــوات الرســمية غيــر متاحــة.
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• أشــار “ثيــودور ميرفــي” )مديــر برنامــج إفريقيــا 	

بالمجلــس الأوروبــي للعلاقــات الخارجيــة(  إلى 

أن الواقــع العالمــي يشــهد تنافسًــا حــادًا بيــن 

الهــدف  كان  فقــد  مثمــرًا،  تعاونًــا  لا  الــدول 

تجميــع  هــو  “كوفاكــس”  لآليــة  التأسيســي 

المــوارد مــن قبــل جميــع البلــدان، ثــم توفيرهــا 

للعالــم بأســره علــى أســاس عــادل. لكــن مــع 

اســتحواذ الــدول الغنية علــى اللقاحات، طورت 

مليــاري  لتوفيــر  اســتراتيجيتها  “كوفاكــس” 

جرعــة لمجموعــات الــدول عالية الخطــورة بحلول 

نهايــة عــام 2021، ثــم العمــل علــى تغطيــة 

%20 مــن ســكان جميــع البلــدان المشــاركة.

• الإفريقــي 	 الاتحــاد  خلُــص  الكاتــب،  بحســب 

ــى أن الاعتمــاد علــى “كوفاكــس” فحســب  إل

الانتظــار  قائمــة  قــاع  فــي  أعضــاءه  ســيضع 

اقتحمــت  النحــو،  هــذا  وعلــى  العالميــة. 

إفريقيــا ســوق شــراء اللقاحــات الثنائيــة جنبًــا 

ثــراءً. وحتــى  البلــدان الأكثــر  إلــى جنــب مــع 

الآن، لــم تحصــل أي دولــة منخفضــة الدخــل 

ثنائيــة مــع منتــج  لقــاح  اتفاقيــة شــراء  علــى 

غربــي رئيســي، لكــن -فــي المقابــل- هنــاك 

اتفاقــات أخــرى مــع الصيــن وروســيا والهنــد. 

فــي هــذا الإطــار، تــدرك أوروبــا مســاهمتها 

فــي ضعــف آليــة “كوفاكــس”، ولجــوء الــدول 

ومعظــم  غربيــة.  غيــر  دول  إلــى  الإفريقيــة 

اللقاحــات المنتجــة فــي أوروبــا -بصــرف النظــر 

وغيــر  الثمــن  باهظــة  أســترازينكا-  لقــاح  عــن 

مناســبة لإفريقيــا، حيــث ســيكون الحفــاظ علــى 

لســامة  الضــروري  التبريــد  شــرط  ســامة 

ــن  ــا، تأمــل الصي ــا. ومــن هن اللقــاح أمــرًا صعبً

بتكلفــة  بديلــة  محليــة  لقاحــات  توفيــر  فــي 

الإفريقيــة. الاحتياجــات  يناســب  بمــا  أقــل 

مناطق الصراعات المسلحة

• يتفاقــم الأمــر ســوءًا بالنظــر إلــى المناطــق 	

المضطربــة؛ فقــد أشــارت مجموعــة خبــراء  في 

الجمهــور  إلــى  المعنــون “الوصــول  المقــال 

ــات  ــي تســيطر عليهــا النزاع فــي المناطــق الت

الدوليــة  اللجنــة  تقديــرات  إلــى  المســلحة” 

ــو 66  ــود نح ــدت وج ــي أك ــب الأحمــر الت للصلي

مليــون شــخص فــي مناطــق تســيطر عليهــا 

الجماعات المسلحة المنظمة. إذ تتكرر عمليات 

نــزوح تلــك الفئــة، ويحرمــون من الوصــول إلى 

الرعايــة الطبيــة والمرافــق الصحيــة المناســبة، 

أو  مســتوطنات  فــي  يعيشــون  مــا  وغالبًــا 

مســاكن مكتظــة، لذلــك فهــم مــن بيــن أكثــر 

كورونــا.  بفيــروس  للإصابــة  عرضــة  الفئــات 

وفــي حالــة ســيطرة جماعــة مســلحة علــى جــزء 

مــن أراضــي الدولــة، تكــون الجماعــة المســلحة 

اللقــاح،  توفيــر  بهــا  المنــوط  الجهــة  هــي 

الخاضعيــن  الأشــخاص  لاحتياجــات  مراعــاةً 

العــادل  التخصيــص  حيــث  مــن  لســيطرتها 

ــاح. ــع وإعطــاء اللق ــل، وتوزي والشــراء والتموي



• فــي ســياق متصــل، أشــارت “عــا الغــزاوي”  	

مناطــق  فــي  ســوءًا  الأمــر  تفاقــم  إلــى 

جهــود  تتطلــب  حيــث  المســلحة،  الصراعــات 

شــاملة  بيانــات  قاعــدة  الناجحــة  التطعيــم 

لتحديــد الفئــات الأكثــر ضعفًــا والوصــول إليهــا، 

وهــو الأمــر الــذي لــن يتوافــر بســهولة فــي 

تلــك المناطــق، حيــث انهيــار أنظمــة الرعايــة 

وســوريا  اليمــن  فــي  ســيما  ولا  الصحيــة، 

جــراء  الأمــر صعوبــة  يتفاقــم  كمــا  والعــراق. 

مزيــدٍ مــن التحديــات اللوجســتية الإضافيــة، 

الحفــاظ علــى سلســلة مــن  بمــا فــي ذلــك 

اللقاحــات البــاردة. ناهيــك عــن صعوبــة العمــل 

اليونيســف،  ذلــك:  فــي  )بمــا  الشــركاء  مــع 

غيــر  والمنظمــات  المحليــة،  والســلطات 

اللقاحــات علــى  أجــل توزيــع  الحكوميــة( مــن 

المواطنيــن. ولــذا، اقترحت الكاتبة تقســيم كل 

دولــة إلــى مناطــق ســكانية عاليــة ومتوســطة 

ومنخفضــة الإصابــة. وبمســاعدة المنظمــات 

الدوليــة، يمكــن للعامليــن فــي مجــال الرعايــة 

بيانــات  قواعــد  بنــاء  والمتطوعيــن  الصحيــة 

ــة  ــة. وينبغــي إعطــاء الأولوي ــات الضعيف للفئ

لتطعيــم العامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة 

الربــع  بحلــول  المرحلــة  هــذه  اســتكمال  مــع 

ينبغــي  ثــم  ومــن   .2021 عــام  مــن  الأخيــر 

طــوال  الأخــرى  الضعيفــة  الفئــات  تطعيــم 

الســكان  هــدف  نحــو  والتوســع   ،2022 عــام 

البالــغ 70 فــي المائــة حتــى عــام 2022/2023.
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ختامًــا، ناشــدت منظمــة الصحــة العالميــة القــادة 

لشــراء اللقاحــات مــن خــال “كوفاكــس”، ولكــن 

الــدول الغنيــة فــي توفيــر التمويــل  مــع فشــل 

الكافــي، يشــعر كثيــرون بــأن هنــاك حاجــة إلــى اتخاذ 

تدابيــر أكثــر حزمًــا. ولــذا، يُعــد طــرح اللقاحــات علــى 

ــا فــي المقــام الأول،  ــارًا أخلاقيً نحــو منصــف اختب

وهــو الاختبــار الــذي فشــل فيــه الجميــع حتــى الآن. 

نهــج  تطبيــق  إلــى  العالــم  حاجــة  تظهــر  وبذلــك، 

تعاونــي لضمــان تحقيــق عدالــة التوزيــع، لا ســيما 

مــع احتمــال تطــور ســالات جديــدة مــن الفيــروس، 

موقوتــة  قنبلــة  إلــى  يتحــول  قــد  نحــو  علــى 

التطعيــم. عــن  تخلــف  مــن  حــدود  آثارهــا  تتجــاوز 



بيانات 
وإحصائيات 

1
تطور أعداد المركبات البرية في مصر

خلال 5 سنوات

خــال العقــود الماضيــة، زاد اعتمــاد المواطنيــن علــى وســائل النقــل 
البــري التــي تســير علــى الطــرق )مثــل: الســيارات، والحافــات(، وذلــك 
وســائل  فيــه  كانــت  الــذي  الوقــت  فــي  بهــا،  تتســم  التــي  للمرونــة 
النقــل البديلــة، خاصــة الســكك الحديديــة، تعانــي مــن الإهمــال. وكانــت 
مجهــودات الدولــة المصريــة فــي تشــييد البنــى التحتيــة المتعلقــة بالطرق 
ســببًا غيــر مباشــر فــي تعظيــم دور المركبــات البريــة داخــل منظومــة 
ــث زادت أطــوال الطــرق القائمــة خــال 5 ســنوات  النقــل فــي مصــر، حي
ــة فــي  ــك أطــوال شــبكة الطــرق القومي فقــط بنســبة %14، لترتفــع بذل
مصــر مــن 163،000 كــم فــي 2013م لتصــل إلــى 188،000 كــم فــي 
2018م، ممــا أدى بــدوره لزيــادة إقبــال المواطنيــن علــى اقتنــاء المركبــات.

تقديرات مصرية 
دورية نصف شهرية

السنة )2( - العدد )21( - 15 مارس 2021
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تطور أعداد المركبات البرية في مصر خلال 5 سنوات

ــل:  ــري التــي تســير علــى الطــرق )مث ــن علــى وســائل النقــل الب ــة، زاد اعتمــاد المواطني خــال العقــود الماضي
الســيارات، والحافــات(، وذلــك للمرونــة التــي تتســم بهــا، فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه وســائل النقــل البديلــة، 
خاصــة الســكك الحديديــة، تعانــي مــن الإهمــال. وكانــت مجهــودات الدولــة المصريــة فــي تشــييد البنــى التحتيــة 
المتعلقــة بالطــرق ســببًا غيــر مباشــر فــي تعظيــم دور المركبــات البريــة داخــل منظومــة النقــل فــي مصــر، حيــث 
زادت أطــوال الطــرق القائمــة خــال 5 ســنوات فقــط بنســبة %14، لترتفــع بذلــك أطــوال شــبكة الطــرق القوميــة 
فــي مصــر مــن 163،000 كــم فــي 2013م لتصــل إلــى 188،000 كــم فــي 2018م، ممــا أدى بــدوره لزيــادة إقبــال 

المواطنيــن علــى اقتنــاء المركبــات.

وعكــس تقريــرٌ رســمي صــورةَ التطــور الــذي حــدث فــي أعــداد المركبــات البريــة داخــل مصــر، ففــي 2017م كان 
يســير علــى طرقــات مصــر أكثــر 9.5 ملاييــن مركبــة، وهــو مــا مثــل ارتفاعًــا بنســبة %30 عــن عــام 2012م، حيث لم 
تســجل الإحصــاءات فــي هــذا العــام ســوى 6.6 ملاييــن مركبــة فقــط. واســتطاعت المركبــات مــن فئــة الســيارات 
الخاصــة أو الملاكــي أن تكــون فــي مقدمــة هــذا التطــور، حيــث تصاعــدت أعــداد تلــك الفئــة مــن المركبــات 
خــال خمــس ســنوات بنســبة %27 لتصــل فــي 2017م إلــى 4.4 ملاييــن مركبــة، تلتهــا فــي الترتيــب الدراجــات 
الناريــة التــي تصاعــدت إلــى 3.1 ملاييــن مركبــة بنســبة %48، وقــد لحقتهــم المركبــات مــن فئــة ســيارات النقــل 
والحافــات والخدمــة العامــة والأجــرة فــي مراتــب متأخــرة قليــاً، حيــث لــم تســجل أعدادهــا مجتمعــة فــي 2017م 

ســوى 2.94 مليــون مركبــة. 

* هبة زين
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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تطور العدد الإجمالي للمركبات البرية في جمهورية مصر العربية بين العامين 2012 2017-م )بالمليون مركبة( 

تطور أعداد السيارات الخاصة أو الملاكي خلال الفترة من 2012 إلى 2017 )بالمليون مركبة(

تطور أعداد الدراجات النارية أو الموتوسيكل خلال الفترة من 2012 إلى 2017 )بالمليون مركبة(

6.58 6.86 7.51
8.4

9.56

2012 2013 2014 2015 2017

3.22 3.38
3.59 3.95

4.42

2012 2013 2014 2015 2017

1.57
1.77

2.13

2.55

3.08

2012 2013 2014 2015 2017
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تطور أعداد الحافلات أو الأتوبيس خلال الفترة من 2012 إلى 2017 )بالألف مركبة( 

تطور أعداد مركبات الخدمة العامة خلال الفترة من 2012 إلى 2017 )بالألف مركبة(

* مركبات الخدمة العامة هي المركبات التابعة للقطاعات الحكومية والعامة.

* شاحنات النقل تشمل المركبات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

تطور أعداد شاحنات النقل والمقطورات خلال الفترة من 2012 إلى 2017 )بالمليون مركبة(

141

122
120

121

126

2012 2013 2014 2015 2017

0.99 1.03 1.08
1.16

1.35

2012 2013 2014 2015 2017



67

* تشمل مركبات الأجرة سيارات التاكسي وحافلات السرفيس “الميكروباص”.

تطور أعداد مركبات الأجرة خلال الفترة من 2012 إلى 2017 )بالألف مركبة(

تراجع أعداد المعدات الثقيلة والجرارات الزراعية  خلال الفترة من 2012 إلى 2017 )بالألف مركبة(

361

317
320 323

374

2012 2013 2014 2015 2017

21

19 19 19 19

2012 2013 2014 2015 2017
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تطور أعداد مركبات التوك توك المرخصة خلال الفترة  من 2012 إلى 2017 )بالألف مركبة(

47
51

65

81

117

2012 2013 2014 2015 2017

إلــى جانــب التطــورات التــي تــم رصدهــا فــي أعــداد المركبــات العاملــة داخــل جمهوريــة مصــر العربيــة، 
تلــك  قبــل  مــن  المســتهلك  الوقــود  نــوع  فــي  التغيــرات  بعــض  وجــود  الرســمية  التقاريــر  رصــدت 
ــات التــوك تــوك  ــوه إلــى أن مركب ــات، ونن ــواع المركب ــا لأن ــة تبعً ــات، وهــو مــا ســتبينه الأشــكال التالي المركب
والموتوســيكل لــن يتــم ذكرهــا فــي الأشــكال التاليــة لأن جميعهــا تســتخدم وقــود البنزيــن، كمــا أن المعــدات 
الثقيلــة والمعــدات الزراعيــة لــن تكــون موجــودة هــي الأخــرى، لأن جميعهــا يســتخدم وقــود الســولار.

تطور أعداد المركبات الخاصة أو الملاكي تبعًا لنوع الوقود المستخدم خلال الفترة من 2012 إلى 2017 )بالألف مركبة(

2,726

2,375
2,556

2,775

3,197

249
496 503 564 613

250
508 533 567 613

2012 2013 2014 2015 2017

 زاغلاب ةلماعلا تارایسلا رلاوسلاب ةلماعلا تارایسلا نیزنبلاب ةلماعلا تارایسلا
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تطور أعداد الحافلات أو الأتوبيس تبعًا لنوع الوقود المستخدم خلال الفترة من 2012 إلى 2017 )بالألف مركبة(

تطور أعداد مركبات الخدمة العامة تبعًا لنوع الوقود المستخدم خلال الفترة من 2013 إلى 2017 )بالألف مركبة(

21
16 16 18

70

89
93

98

19
15 17 19

2012 2013 2014 2015

 زاغلاب ةلماعلا تلافاحلا رلاوسلاب ةلماعلا تلافاحلا نیزنبلاب ةلماعلا تلافاحلا

39

47
41 43

75
68

73
77

8 5 8 8

2013 2014 2015 2017

 زاغلاب ةلماعلا تابكرملا رلاوسلاب ةلماعلا تابكرملا نیزنبلاب ةلماعلا تابكرملا
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تطور أعداد مركبات الأجرة تبعًا لنوع الوقود المستخدم خلال الفترة من 2013 إلى 2017 )بالألف مركبة(

183

139
147 145 144146

122 116 118

172

31

56 58 60 60

2012 2013 2014 2015 2017

 زاغلاب ةلماعلا ةرجلاا تارایس رلاوسلاب ةلماعلا ةرجلاا تارایس نیزنبلاب ةلماعلا ةرجلاا تارایس

تطور أعداد شاحنات النقل تبعًا لنوع الوقود المستخدم خلال الفترة من 2013 إلى 2017 )بالألف مركبة(

216

107 95

195 211

782
846

918
970

1,141

2012 2013 2014 2015 2017

 رلاوسلاب  ةلماعلا لقنلا تانحاش نیزنبلاب ةلماعلا لقنلا تانحاش

* يوجد في مصر عدد محدود جدًا من شاحنات النقل العاملة بالغاز، وقد قدر في 2017 بـ17 شاحنة فقط. 





يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

والمصالــح المصريــة.

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديات والقضايــا الداخلية 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق 
ــن  ــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتي ــى جان ــدوات والمؤتمــرات، إل السياســات، وعقــد ورش العمــل والن
ــف  ــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختل ــي للمركــز ال ــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترون ــة والإنجليزي العربي
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

أولً- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُعنَــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدولية، وعلى مســتوى 
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
ــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة  ــم الجغرافي ــك فــي مختلــف الأقالي وذل
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، 

وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ثانيًــا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهاب والصراعات المســلحة.

ــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل  ــى بدراســة القضاي ــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَ ثالثً
مصــر مــن خــال مجموعــة مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات 

الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركز خلال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

العــام،  الــرأي  التــي تشــغل  القضايــا  المصــري” لأهــم  “المرصــد  المركــز  البحثيــة، يضــم  البرامــج  وإلــى جانــب 
المصــري والعالمــي، بالإضافــة إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار 
فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف 

الجنســيات، للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.










